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لأول عة فى تاريخ المروبة والمنيفة يجتمع وفود الأم 
الإسلامية الشرقية والغربية فى مكان واحد على شعور متفق 
وغرضمشترك وسياسة عامة . ولهذا الحادث الفر يد الجيد معان 
من الدعوة النبوية التى قامت على جلجلة الوسى ويقظة الضير » 
وانتصرت بقوة الإرعان و عبقر ية الجنسء واننشرت بوحدةالمقيدة 
والفسكرة والطوى والألء فإنالسبب الأولف احا الدعوةالكبرى 
إا يرجع إلى يقظة الحس العربى واستمداده لكل الروحى 
والاجتماعى فى زمن البمثة » كا تنيقظ الأرض وتستمد للتجدد 
والإثمار فى زمن الربيع . وحنة فلسطين على فداحتها لو حدثت 
فى غير هذا الوقت مرت على مشاع الام الإسلا یکا رال 
زف بالصخور العم فى الجبل » أو بالجذور اليتة فى الغابة 
دمل قطن 7 فصل من مأساة الأندلس ؟ ومع ذلك 
شتلك على مسمع الدول المر بية والإسلامية فلار تما أت 
7 على نصرتها كلة ؟ واتقطع أنين الأندلس الشبيدة على 
فنون شتی من عذاب الجسم والروح » والملمون والعرب غافون 



































1534 الرسسالة 


من بخدر الذل والاستكانة لا يحفلون بالوجود ولا يشعرون 
بازمن . فلركان الألم وحده مغنياً فى إيقاظ الشمور وتأليف 
القلوب وجمع الأيدى» لكانت هذه النكبة وحدها حرية بتوحيد 
الأشتات و بمت الأمواث وتناصر الأخوة 

أريد أن أقول إن هة ارب والسللين لنجدة فلسطين 
إغا انبعت عن حياة جديدة » كانت فلسطين ا لا لا سبباً 
فيها ؛ وهذا هو الأ الخطير الذى ينبني للحصومنا أن يحسبرا 
حسابه ويتدبروا عواقبه . فان فلسطين نفسها ما كانت تستطيع 
بفقرها وقلتها أن تنازل البهود وم أغنى الشعوب» وتصاول الانجليز 
وم أقوى الدول » اولا هذه الحياة الجديدة . وحوة المرب 
ليست كصحوة غيرم من الأجناس » ققد موا حوتمم الأولى 
فلكوا الأرض والسماء» وخكفوا الرسل والأنبياء» وقادوا المقول 
والأهواء؛ ولايدرى إلاالله ماذا يفملون فى هذه الصحوةالأخرى 

### 

فىالساعة اللمامسة من مساء بوم الججعة اماضى اجتمع فى مؤتر 
القاهرة البرلانى الغرب ومصر وفلسطين وسورية ولبنان والين 
والعراق وإبران والمند والصين و بوغسلافيا وعررب المهجر للدفاع 
عن فلسطين» فكان هذا الحشد الحاشد فى لغة الحرب تعبثة عامة 
لقوى المر وبة والاسلام ذياداً عن جزء عنيز من أجزاء وطنهما 
الأ كبر» دمه المستعمر بالقوة » واقتحمه المستثمر بالحيلة » فوقف 
يدافعهما عن فوته وعن سكنه » ولا ورّر إلا الحق » ولا دة 
إلا الصبر» ولاسبيل إلا التضحية . أجل » عبأت المر وبة قواها 
بعد أن سألت انجلترا الق فم نعط » وناشدتما المدل فل جب» 
وأهابت بشمير الإنسانية فى قاعة العصبة» ودار البرلان؛ و إدارات 
الصحف» قل نهد إلاطما خم على الأسباع ». وهوى عى على 
الأفئدة ؛ وسياسة قامت على المتايضة والقارضة بين القوى والقوى 
على حساب الخدوع والضميف 

لقد بلفت القضية الفلسطينية اليوم حد الفصل » فهيهاث يفنى 
الجدال والمطال والخديعة . كانت فلسطين قبل هذا المؤتمر تجاهد 
المدو وحدها بالاستبسال والصابرة » و إخوتها فى الشرق والغرب 


لا يمدونها إلا بأسلحة العجز من كلام ودموع .. فلما رأوا أن 
حتهم يته القول » وباطل غرم بحييه الفعل » جوا آرم على 
الجد » وطووا قل بهم على العمل » وقالت مصر على لسان نائبها 
وخطيها الأستاذ علوبة باشا : « إن الال بين واطرام بين »> 
ومن امير أن تعمل الو بة على البت فى مأساة طال 
أمدها وتنوعت كوارتها » فإما اعقراف بح المظلرمين » وإما 
جنوح إلى باطل الصهيونيين » . وقالت العراق بلسان تاها 
مولود باشا مخاص : « إن السلام لا كن استقراره إلا بحل عادل 
لمشكلة فاسطين » وإن المراق مستمدة لأى عمل لإنقاذ 
فلسطين » . وقالت سورانة بلسان ممثلها وخطيما الأستاذ فارس 
المورى بك : « إن قيام دولة أجنبية بين تحر الأمة المريية 
وقلها لا بوافق عليه المرب بحال من الأحوال . وفلسطين قلب 
المروبة حت لأنهاتتتصل بمصر وشرق الأردن والعراق وشعارها 
الآخر: سورية » . وطلبت المند إلى انجلترا بلسان رئيس وفدها 
الأستاذ عبد الرحنن الصديق أن تختار إما السادين و إما أعداء 
المسلمين . وقال : « إن ثمانين مليوناً من المند على استمداد لأن 
يلبؤا أول صوت يصدر عن القاهية » . وقالت سائر الأم على 
ألسنة وفودها مثل هذا ء فل يبق لانلترا حليفة العروبة والإسلام 
إلا أن توازن بين ذهب الصهيونيين » وصداقة المرب وللسلبين » 
وتنظر إيهما فى كفتى الیزان فصل أيهما أرجح وز فى المرب 
المالية القباة » وأغلى قيمة فى السوق الاقتصادية العامة » وأقوى 
5 فى إقرار الس في الشرق القريب والبميد 
> # #2 

إن حياة انجلترا فى السلم » وشرفها فى العدل » وساطانما ف 
الدكتراطية ؛ وفلسطين كانت منذ أنشأها الله بلاء على المتدى 
65 على الظام . وقد التتى عندها القرب والشرق رة فى 
عهد عمرء وسرة فى عهد صلاح الدين » فكانت الماقبة ف ىكلتا 
امرئين غروب الغرب وشروق الشرق » فهل بريد تشمبرلن 
رسول السلام ونصير الإنسانية أن يجسعهما على ثراها ممرة ثالشة ؟ 


تراز 








ازمالة 


للأستاذ ابرهم عيد القادر المازق 


meee 





کنا فى حديث فلسطين نوما » فأخذ بمضنا يف ما یدی 
الثوار من الجرأة » والدكاء » وسمة الميلة » وحسن التديير 
والمسكة » وروى فى هذا امرض قصما تجيبة » فهم بإلقليل 
الوجود من السلاح القدم » يقاومون أمضى الأسلحة الحديثة » 
من طيارات » ودالات » ومدافع جبلية » ومدافع رشاشة » 
: يتتقلون بها » ولكنهم فى كل مكان » 
لفتابل بأيديهم » ويتخذون من أنابيب الاء فوهات 
,مدان » ويتخذون خطة المجوم فى كل حال » ويتولون الک 
بين الناس » ويقضون بإلمدل » ويفضون النازعات » وبطوون 
سفحات الملافات والمداوات القدعة » ويدخلون الحا 1 8 
وينحول قطاة الحسكومة ويقضون م فبا هناك » فينفذ أميثم» 
ولا ينفذ أ السكومة ؛ ويشيرون بإتخاذ « المقال » بدلا من 
الطروش أوغيره من ألبسة الرأس » فاذا هو على رأس كل عربى 
من أبناء البلاد » ولو كان يسطاف فى مصر أو سورية . وقد 
زالت هيبة المسكومة ؛ وكفت « عاك الماح » عن الممل 
إلا فى مدن أربع ليس إلا » وسارت الحسكومة المقيقية هى 
حكومة الثوار. 
وقال أحد الذين كانوا نى الجلس: « إتف هذا المجيب ! 
ولا شك أن بين الثوا ركثيرين من والتملين ؛ ولدكن 
السواد الأعفام أقرب إلى السذاجة والفطرة » فكيف تيسر كل 
هذا لحم ؟ 3 
فل يسمنى إلا أن أقول : « إنهم يمملون بوحى الفطرة 
الستقيمة . وليس تيبا أن يحسنوا التديير » ويحكوا الخطط » 
ويضيطوا الأمن » ويظهروا ذكاء واقتدارا . وهل كان عمربن 
الخطاب » وخالد بن الوليد» وعمرو بنالماص» ومعاويةوأضرابهم 
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من خريجى كيردج » وسان سير » ومن ل البکالوربوس 
والاجستير وال هکتوراء ؟ أريد أن أقول إننا لا نتعجب لا ظهر 
من مواهب المرب بمد ظهور الاسلام “وما كان من تفلم م 
على دولتين كبربين فى ذلك المهد » ونی آن مما » فلا عل إذن 
للتمجب !ا قدرت عليه ثورة المرب فى فلسطين حيال دولةكبرى 
ا کات 

والواقع أن فلطين لم يمد فى الأمكان قهرها وإرغامبا على 
قبول مالا تقبل . ولقد استفزها إلى هذه الثورة الجيدة ظر أريد 
بها ولا مثيل له فى التارج » على الأقل ةا أعرف أنا . وجب 
أن نذكر أن المرب كانوا حلفاء لبريطانيا وزميلاتمها فى الحرب 
المظمى ؛ وقد خرجوا على دولة الحلافة بومثذ » وهى دولمهم » 
وأ كثرم مسادون » بل كان الثاثرون على الساطة الممانية » 
اللنحقون بجيش الثورة المربية » من الاين . 

فملوا ذلك لأنهم طلبوا المرية » ونزعوا إلى الاستقلال . 


وقد عرفت بريطائيا هذا » ورضيت به » وشجمتهم عليه وعدم 





بتحقيقه ؛ ولو كانوا يمون أنهم سيصيهم ما أسامهم ما اروا » 
إذ لاخير ولا ممنى لاستيدال نير بير 

وهذا الجيش المربىهو الدى أعان على فتح فلسطين وسورية » 
وساخ البلاد المربية كلها من الساطنة الممانية . وكان جيش 
بريطانيا يدخل بلدا بمد بلد » فيجد الأمور ممهدة » ويقابل 
بالترحيب والفاوة » لأنه حليف المرب . فاذا كان جزاء المرب؟ 
مزقت بلادثم كل مزق » وأخلفت الوعود كلها » فل ينجز الحافاء 
للعرب مها واحدا . وما استقات المراق إلا بثورة ؛ ولاءقدت 
الحالفة السورية إلا بثورة بل ثورات » ومع ذلك لاتزال مملقة 
لايرف ما لما أحد . أما فلسطين فكان خطها أدمى » 
فا | كتفت بريطانيا الانتداب » بل رمتها بشعب غریب فتحت 
له الثثذور وقالت له ادخل » واستول على البلاد » وأقم لك فما 
دولة » واتخذ مها وطنا . وما كانت البلاد بغير أهل حتى تقمل 
بربطانيا ذلك» ولاه بالأرض الواسمة الرقمة» المظيمة الحصب » 
حتىحتملهذا السيل من الهاجرين إلا . وإن الهود لشطهدون 
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ازمالة 





فى أنحاء شتى من الأرض » ولكن ماذنب فلسطين ؟ ومن 
تبكم الحوادث .وسخر الأمدار أت تري بلمجرة الهودية 
والوطن القوى الصهيوى البلاد المربية الى نمم الهود فى ظل 
دولتها بالمدل والمطاف والهرية كالم ينمه وا فى ظل دول خرى» 
فقد كانوا فى الأمم الأخرى مذطهدين عقرين » وكان 
البريطانيون أنقسمم ای الفرون الوسطی يمدوهم أنجاسآمنبوذن. 
وتحسب أن الود يقرأون روايات وولتر سكوت 1. 

فاذا كان الشمب الفلسطينى قد ثثارء فله المذر ؟ وإذا كان على 
قلة عدده وانقطاع الدد عنه » قد راع الدنيا بثورته ال ليلة فلا 
جب ء قانه يدافع عن قله وبيته بأدق الماني المرفية للفظ الدفاع 
عن الحوزة .» فان بيته ينسف بالديناميت فيشرد هو وأبناؤه 
ونساؤء فى الجبالالجرداء » والسهول الخسبة النى يلكها تقتطع 
وتوهب للدولة المهيونية » فاذا يسنع هذا الشمب غيرأن بثور ؟ 
وماذا يسمه » وقد ثار » إلا أن يستبسل ويستميت؟ إنه موت 
بجوت » فالوت مع الشرف وبمد الدفاع الكريم إلى الرمق 
الأخير » أولى من الوت جوع فى جبال عارية 'لاماء يها 
ولاشجر » هى الى براد طرد المرب الما لانشاء الدولة المهيونية 

يضاف إلى هذا أن الندر الفظيع الدى تنطوى عليه هذه 
السياسة » بشمب كان من أقوى الأعوان ليريطانيا فى المرب 
المظمى» وأخلصه لما ء إشاعفعزم الثوارء ومجماهم أقوى وأجرأ 

ومن الى أن سياسمة الوطن القوى على حساب المرب 
قد أخفقت » وأن إنشاء دولة صهيونية فى فلسطين قد ارد 
إلى عام الميال الدى لا عل له فى عام الحقائق . ومن الواشح 
الآن أن على بريطانيا إذا أرادت إمضاء العزم على تقسيم البلاد 
وإقامة دولة للصهيونية فهاء أن جيس اليوش وتسير الأساطيل 
لنفتح فلعلين عنوة ء فا يكنى كل مالا هناك الآن من قوة 
وعتاد .وأو ذلك كله وأجلى حقيقتان أخريان » فأما 
الأولى فتلك أن ثورةفلسطين ‏ وهى أعدل ثورة قامت فى الدنيا 
وأروع ما شهد العم من مثيلاتها - قد جمت قلوب المرب 
فى الأقطار جیما وألقت إنهاء فهم الآن أمة واحدة وإنكانت 
دوم كثرا ‏ وعلى بريطانيا أن مختارصداقةهذه الأمةأوعداوتهاء 








وعلها أن تقيس قدرة المرب جيما إلى قدرة فاسطين وحدها 
ونمتقد أنها تؤثر صداقة المرب ولا تجازف بعداوعهم ولا سا 
أنه ليس لها باعث من مسالمها الماسة الميوبة على اختيار خطة 
المداء . والمرب يقولون الآن لبريطانيا ک) قال ابن الروى 
أمامك فانظرء أى نهجيك تج 
طريقانشتي » مستقيم » وأعوج 
والستقيم أولى » وهو الدی سیکون إذا كان علمنا بالاتجايز 
ليس كله خطأ . 
والمقيقة الأخري أن بريطانيا لأنخدمالجود ببذهالسياسة » 
وإعا تثير عليهم تقمة المالم المربى والمالم الاسلاى » وم أمة 
لا ينقصها أن بزيد كارهوها . وتحسب أن اليهود قد بدأوا 
يدركون هذا » ويفطنون إلى أن السياسة الصهيونية تورثهم 
عداء ثم فى أشد الننى عنه . 
اریم هبس القادر "اق 


الفصول والغابات 


وة الشاعر الأب 


ای العلام ا معرى 


طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وفى 
أسلوبه » وفى ممانيه . وهو ادى قال فيه ناقدو أبى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه الفرون 
مققودا حتى طبع لأولمسةفى القاهرة وسدر منذ قلبل 
سمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
مود مسق نای 
أمنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 


وهو مضبوط بالشسكل الكامل ويقم فى قرابة 5٠٠‏ صفحة 
وبطلب بالجلة من إدارة بجا الرسالة وياع فى جيم للكاتبالسبيرة 








ازمالة 





ع 6 
شرق الآمل يافلسطين! 
للاستاذ على حيدر الركانى 

لفد قضيت عمرى تانب فى راء المياة » أرى المواسف 
الموجاء نهب حولى حتى تكاد تطمرنى فأسير وأناواقف فىأرضى» 
وأرنو إلى الأفق البميد أنشد فيه خيال واحة أسنظل بظلالها 
وأرتوى بمياهها » فاذا بالأمل قد خاب » وإذا بالسراب قد تلاثى 
تند إلى اللانهاية لا أدرى إلى أبن الصير 

وقد قضيت عمرى غربقاً فى بحر المياة اللجب » تقاذفتنى 
أمواجه الانجة حتى كادت» تمرقنى فكنت لا أتقدم خطوة نحو 
شاط" النجاة إلا أبمدننى عنه خطوات؛ وكانت الأمواج ترفمنى 
اة فبخيل إلى أنى قد بلات مثلى الأتعى؛ ثم تسخر بى وتضحك 


وانكشف عن قفار ۴ 





ملء شدقها وتفتح ناها اليف وتجذبنى إلى أعماق جوفها وکالما 
تريد ابتلاغى » فأشمر أن قد دنا أجلى وأصيح وأمتنيث ولكن 


لاملى لندای ولا مغيث 

وقد قشيت عمرى هان فى ليل الحياة الغار وقد خم سواده 
على كل مهلوق فجب عنى الحقيقة» وضلات الطريق ورحت أخترق 
حجب الظلام يبصرى عله بقع على قبس من ثور ولو شئيلا 
أهتدى به . ولكن الجهد كاد ينقد عينى بصرها فسرت وأا 
>الأعمى أتخبط فى دياجير الثللام بلا هدف ولا أمل 

وقد سمدت فة المرم الكبير »: وأجلت الطرف حولى » 
ثم انحدرت إلى الوادى السميد قر أعثر على منقذى » بل عثرت 
على نفوس فقيرة حقيرة قد أضمقنها ا لجيوب التتفخة » وضربت 
حولم أسوارا من الذهب الوهاج» وأتامت لما داخل هذه الأسوار 
عمروشاً من الاس فاستوت عليها قائمة شأكرة ؛ وعثرت إلى جانب 
هذه النفوس الفقيرة المقيرة على نفوس غنية كبيرة قد نها 
يد البؤس والشقاء وحصرتها فى أسوار من الاملاق» فلما زت 
عن تحطيمها أو اجتيازها خضمت الاس الواقع واستد للت 
للأوهام تستمد منها حرية تستميض بها عن حرية المقيقة . 
فيئست: من النفوس الفقيرة وبكيت على النفوس الغنية وغادرت 
الوادى السميد وهرمه المظيم بقلب مفجو ع وأمل خائب 
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وقد تبعت طريق بنى اسراٹیل لا خرجوا من مصر فقطمت 
حراء التيه ثم وقفت على جبل الطور وتوجهت بناظرى إلى الشرق 
فنفذ بى من أعماق النور الأعظم إلى أفق.أسود قاتم تتدلى فى 
ائه النيوم الباكية» ولاح لى شماع من ذلك الأفق المتد وراء 
الأردن فرقصت طرب وخات أنه النور الذى سهدبنى» ولكنى 
ما لبثت أن أدركت أنه برق بدا لحظة ثم اختنى وثلنه رعود قاصفة 


تنو بدو الناسفةء فوت بصرى عن الشرق وأغنت أجيله 
فى الجهات الأخرى عساى أحتلى بشالتى النشودة . إلا أن 
ما رأيت سوى الفتلی فى كل مکان قد "ضرع كل واحد مم 
سام ثلاثة خرجت من أقواس ا لثلائة سيادين : أولحم سوا 





الماهرين ؛ أما الثالث فقد كان يسعى ويحد حتى لا يمخطى' قاب 
أعيه المجورء ينل ذلك طلس ىشساب زساء الأول 
والحسول على درام الثانى » مريت صدري للسهام المتنائرة كى 
بصمینی أحدها قيشع حدآ لهياة قد فقدت ممناها وشات هدنها 
إلا أن السهام أخطأننى ولم تفرج كربتى فغادرت الطور شفيا 
هاما على وجھی 

وقد انتقات إلى جنة الله على الأرض وأطلفت روحى فى اللهواء 
فصاحت الطير وحلفت ممه فى الفضاء الواسع بين الجبل الأثم 
والسهل الحصيب» تفرد ممه على الأغصان ؛ وتم ممه إلى قيثارة 
الندير . ولا عادت هذه الروح إلى جسدى أنبأنتى با فهمته من 
الطير والنصن والغدير ؛ ققالت : إن الطير تبكى ولا تغرد » وإن 
الذسن قدقوستهالاحزان» وأن الغدير يرسل زفرة الكلم؛ وذلك 
لن هذه الخلوقات قد أرسلها خالقها هدية إلى قوم لم يقدروا 
قيمتها ول يغهموا ممناها » إذ أنهم استماشوا عن الهدى وهديته 
بأسنام من صنمهم شيدوا لها المياكل والمايد وراحوا يحرقون 
ماما البخور وبقدمون ما الشحاا قا ماد مد سل الله عليه 
وسل نفسه لتحطيمها للذتي منهم مالاقاه من قريش . ققلت : 
باللمصيبة وغادرت الديار. ات تحوالصحراءالشرنية 
يدقمنى الألم مما خلفت ورای والأمل يما استقبلت أمالى . 

وقد جلت فى قارب سير وهمست فى أذن الهر المظليم 
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ازساة 





قاثلا : « إنك حمل فى طيانك تجارب لاف السنين » وأخبار 
مثات الأفوام؛ وقد مس فرعاك يأقصى البلاد وأدناها فبالله حدثنى 6 
فلم أحظ منه يجواب لأنه كان ناا فرفمت صوق وكررت الطاب 
ذفتح إحدى عينيه ثم الأخرى ثم تثاءب وأعقب ذلك ك اهز 
لحا صدره حتى كاد قاربىينقاب ثم قال «إنى لمرناح » وإنى لسرور 
کا ترى . فقد مرت عشرات السنين وأنا أشق طربتى إلى البحر 
بكل حرية فلايمترشنى أحد ولا بنقص من مادتی شيئاً » فثرت 
على هذا الكسل وحت: « ولكن هذه الريةاازعومة إنأرضتك 
فقد أشنت التربة السالحة وقلبتها تحراء قاحلة حتى مد الجوع 
يده إلى ألف ألف بيت » . فضحك مية أخرى وقال : « رويدك 
يساح ! وما شأنى أنا؟ ول تلومنى كنم أنا متاح إلى هذه 
الننيجة إلا أن م أ كن سيا فى وقوعها... » ثم أغمض عينيه 
وعاد إلى سباته المميق وتركني وحيدا وسط الحضم أنادى فلا أجد 
من يلى وأسیح فلا أسمع سوى سدى سيحتى الشائمة . 

ولا خاب كل أمل لی فى النجاة وأيقنت أنى سأبتى ا 
فى السحراء بلا دليل » وغارقاً فى اللجة بلا منقذ » وضالاً 
فى الظلام بلا ثور هادى » ولا تسرب اليأس إلى قبي فاذا بی أرى 
الماسفة قد سكنت » وإذا بيد بيضاء تمتد لانتشالى » وإذا بالشمس 
الشاحكة نغى' ما حولى؛ وإذا بحياتى قد ملي" فراغها بالأمل لأن 
نفسى قد اهتدت أخير؟ إلى الطريق الدى يوصلها إلى الغاية . 
فن هو هذا امسن المفليم الدى فمل ما تجز عنه غيره ؟ من هو 
هذا الانسان الدى استطاع أن ينذخ فى قاي القانط روح الأمل 
ببنى الانسان ؟ وما الدى تام به هذا الشخص حتى أعاد لنفسى 
شیئ من ثقنها بالبشر ؟ 

إنه طالب عراتي فقير أسذر منى سنا وأقل علماء ولكنه مع 
ذلك قد لفننى ‏ وهوالتهيذ وأنا الأستاذ = درساً بلما فى الاق 
الساى والتضحية النادرة . 

تماقب خطباء الدرسة على النبر فوزوه هزا وبحت حناج رضم 
وكلهم ينادى « فلسطين ! فلسعاين ! » واجرت ال كف من 
التصفيق وهى تقول بلئتها المجيبة « لبيك ! لبيك ! » ثم انتغى 
دور الدعاية والكلام وحل عله دور الممل والاغاثة الفملية فاشتد 
الخاس وجاء الطلاب الريفيون الفقراء بالال إعانة لنكوبى فلسطين 





وبذلوا بذلاً وقف دونه من هو أوفر مم مالا . ونی وسط هذا 
الحشد الثائر جاس الطالب حكة عبد المزيز بفكر ؛ فان قله 
مملوء إعانا لله ونبيه أولاء ثم بازوم إانة فلسطين وهو لايلك 
فلس فا العمل ؟ ولكنه ترود" لحظلة لا أ كثر اندفع على أثرها إلى 
النبر وأخذ يتزع ملايسه حتى عری جسده إلا ما يستر عورته 
وهو يمان بسوت خر ج من أعماق قلبه أنه لا يلك ما بتبرع به 
غير هذه اللابس ( وأنا أعل - والله يشهد - أنه مموز ) فلتبع 
على رقدرمها وليخصسص مها لاغاثة سكان الأراضى القدسة . 
وما كاد ين مكلامه حتى دوى المكان بالتصفيق واهتزت الجدران 
بالمتاف المالى التواسل . وعرشت ملابسه للبيع فتنافس انيع 
فشرائها كليريدأن ينفره بشرف الحصول عليها حتى بلثت قيءنها 
حدا عظبا . وأراد الشارى أن يميد اللابس إلى صاحبها بعد أن 
تم القصد من تقدعها ولكن هذا أى ذلك بشدة واعتبر هذا الممل 
إهانة له . وبمد ملابس حكة أمطر الطلاب النبر يوابل من 
أشيائهم الخاسة طالبين بيمها فهذا قدم قلمه السيال وذاك عحفظاته 
وثلك ساعته ورابع نظارته وهل جرا . 

هذا ما تام به طالب عراتی فقير من الأرياف » وهو عمل قد 
يعتيره بعض الناس عدبا ولسكن التممق لا يسه إلا أن بعجب 
به ويمجده ويينى عليه الآمال المظام لأننا نميش الآن فى عصر 
عل فيه الاتحلال كل شىء حتى بات العمل الصا ادرا يجب 
السك به وإعلانه إلى اللا" عند المثور عليه . 

فاهتأ بميشك ياحكنة فان أمة فما شاب مثلك أن يكتب لها 
أنتموت؛ وإن شمباً فيه روح مثل روحك هوشمب حى سيسبود 
رغم كيد المدوين : الأجنى الستعمر والوطنى الان . سر فى 
طريقك على وکات الله ولا تجزع نان كنت قليل الال أو معدومه 
فاك غني النفس » وقد استطمت بهذا الننى أن تقدم لفلسماين 
مساعدة مادية ؛ وأن تضرب للشباب مثلاً ساميا فى التضحية »> 
کا أعدت إلى اليائسين أمثالى ثقتهم بشباب هذا الجيل -- وكل 
ذلك وقف دون تحقيقه من هم أغنى منك مالا لأنمهم أصفر منك 
قل وأحقر نف , ثم متاح الفؤاد ياحكدة فان قصتك سئق 
خالدة على الدھی يستنير بها الشباب ويتخذونها شمارآ یا برعل 
إلى كل ما فى كلة ( جهاد ) من ممنى . 





ازسالة 





وأنت بافلسطين » ماذا أقول وكل حرف من اسمك الطهر 
يفجر فى قلى نبماً جديدا من الى ؟ أأرثي لك النكود أم 
أرئى أرضك التى لم ترام حرمة لفدسيتها ؟ أم أنوح على ثات 
الضحايا تقدمينها كل غر على مذ الشرف والحرية ؟ أم هل 
أشق الفضاء بصيحات أندب فما قراك الربة ومنازلك الهدمة 
وحقك السلوب ؟ كلا والله ليس البكاء والمويل عنقذك . 

أي أندلسناالجديدة: إن أبناءالأنداس القدعة لمييخلوا بالندب 
والنواح والاستفالة والسباح » ولكنهم مع ذلك خسروا بلادثم 
وأخرجوا عن ديم لأنهم | كتفوا تالأ واستسلموا لياس 
وساموا قيادم من يهل ممنى الاخلاص . أما أنت ففد خرجت 
الآن منذور البكاء والاسنسلام والنسليم » وماغادت تجوز عليك 
خدع التزعمين من أبنالك طلاب السلطة وامال» وقد دخلت 
أخير؟ فى دور الجهاد البارك الدى أعلنه المالسون من أبنائك 
البررة ‏ أبناء الشمب السذج ذوى الايمان القوى والمقيدة 
الراسخة والأرض الساوبة . 

خاهدى وناشلى بافلسماين واعلى أنك قطمة أمينة من 
الوطن الأ كبر الدى لا بزال فيه بقية من الخملق الدى كان بتحلى 
به فتيان ممد (ص) الأولين . وهذه البقية الباقية إن كانت 
شثيلة اليوم فان تبت شئيلة إلى الأبد فانها والله لكاججرة الى 
خلفتها النيران فى الرماد وظن الناس أنها منطفثة» حتى إذا ماهبت 
الماسفة أطارت الرماد وعرّت الجرة ونفخت فما المياة فجرت 
ثم اندلمت منها ألسنة الاهيبٍ وانصات با حو لما وتوسمت دائرة 
الاشتمال حتى أسبح إنخادها فى حك الستحيل . وها هى ذى 
عواسف الاشطهاد والارهاق تكتنفنا م نكل جانب وهى كقيلة 
باذكاء نار الجية فينا وإعادة ذلك المهد الدى دكت فيه عروش 
الأكاسرة والقياصرة على يد فثة قليلة يقودها بدوى أي خرج 
من قاب الصحراء القفرة . 

وهذا الأمل الجديد ادى أبشركبه يإفلسطين لقد واده فى قلى 
عمل حكة أحد فتيان تمد (ص) . فأرسلى ناظريك إلى ما وراء 
الحراء وترقى س مثلى خروج القائد النتظر فى بلاد (حكة) 
ومن جيل حكلة . 


« بشداد س دار الملنين الريفية > 








على ميد الاق 
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فى ممم او مرم 
تناز ع البقاء بين العلو ية والعثانية 
للدكتور مين إبراهم ااا 


الأستاذ بكلبة الآداب 
Evne‏ 

كان من العوامل اللارجية التى نازعت ساطان العاوبين فى 
مصر وجود حزب الأموبين فى الشام » وعلى رأسه معاوية 
ابن أبى سفيان الدى أخذ يعمل على ساخ مصر من على بن ألى 
طالب وسار ساو إل هذ الد وتزل يسلشت من كورة 
عين ٹس ( فى شوال ۳١‏ ه) » تفرج إليه ان أي حذيفة 
وأنصاره لعنموه » فبمث إليه مماوية بخبره أنه لابريد قتالاً وإما 
بويد أن يدفع إليه رموس قتلة عثمان » فأنى ذلك عليه » فبمث 
مماوية يطلب إليه تبادل الرهائن والودائ کی يشمنوا جیا أن 
يكف" الفريقان عن الجرب » ذتبل ذلك ابن ألى حذيفة . 

ولمل ابن أبى حذيفة لم يفطن إلى ما كان برى إليه مماوية » 
وأن هذا الطلب ل يكن فى حقيقة الأ إلا مكيدة حاك شرا كها 
دهاوه ؛ فاستخلف على مصر رجلا من أنصاره» هو الک ن 
السات » وخرج فى الرهن هو وغيره من قتلة عمان » ثم سج م 
مماوية في « لد » من أرض فلسطين » وسار إلى دمشق » فهريوا 
من سجهم » إلا واحدا أبى الفرار ؛ فتمّبهم عامل مماوية 
وقتلهم ؛ وكان من بين الفتلى مد بن أبى حذيفة , ( ذو الحجة 
0 ه ) وذلك بعد قل عممان بسنة سارل ° 

ولسنا ندر ىكيف يملل خروج ابن ای حذيفة » وهو رأس 
شيعة على" فى مصر وغيره من أنصار العلويين وزجه بنفسه فى 
مقاص هذا الرهن . يبد أن الصدر الثاريخى اللدى نميل عليه 
فى هذه السألة وهو كتاب « الولاة» للكندى (١٠٠د)‏ 
أقدم مؤرخى مصر بمد ابن عبد الك ( وعنه أخذ غيره من 
الؤرخين التآخرين ‏ وهم ابن دقاق والفريزى وأبو الحاسن 
والسيوطى ) ل يذكر لنا السبب الى حدا بان أبى حذيفة 
وأنساره إلى الدهاب فى الرهن » بل ولم تذكر الراجع كلة 
واحدة عن رجال مماوية الذين دخلوا في هذا الرهن » الدى ل 


555 والخطط للمقريزى ج ۲ ص‎ ۲١۱۹ الولاة الکندی س‎ )١( 
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يكن فى حقيقة الأ - إن كان قد وجد فملا ‏ على قدم 
المساواة بين الفريقين التخاسمين . 

وقد يكون مماوية رأى أنه مع استطاعته فتح مصر أن 
الوقت لم يدن بمد لهذا الأ » إذ لايد له من الاحتفاظ بقوّة 
بين » لأن ججبع أهل مم اوا أن أبي 
يسول مماوية عي 
استفسال شأفة رءوس قتلة عمان ليتمكن من حرب على ثم 
يستولى على مصر متى تبيأت له الفرصة بمد أن بقع بجيش على. 

وبميد جدا أن يكون ا نأبى حذيفة قد اشطر إلى قبول طلب 
مماوية » لأن” الرجل لم يبال بخصمه . يدلك على ذلك أن معاوية 
ل بمث إلى ابن أبى س 














يطلب منه أن يدقع إليه عبد الرحن 
بن عديس وكنانة بن بششر وها رأس قتلة عمان امتنع ابن أبى 
حذبفة وقال : لو طلبت منا جديا رظب السرّة بان مادفمناه 
إإيك ° » وهذا ملنا على الفطن بأن مماوية لأ إلى هذه الحيلة 
حین م جد جهوده انار بية مع ابن ألى حذيفة نفا . 

ولا باغ علب قئل” ابن أبى حذيفة ولى مصر قيس ابن عبادة 
الأنسارى » فدخاها فى بيع الأول ۳۷ هء وكان من أهل 
الرأى والمأس » واسمال إليه الممانية القيمين : 
الدلنا) وأحسن إلمم ء وكان أهل مصر إلا مؤلاء ( وعددثم 
:آلاف ) مع على إن أبى طالب . 

وقد حاول معاوية وعمرو بن الماص التغلب على مصر » 
فامتنع قيس هذا على مماوية » قل يكن بن إذآ من إعمال الميلة 
لاإخراجه » فأذاع مماوية أن قيساً من شيمة مان أن كتبه 
تأتيه . فللا مع على" بذلك » أ قيسا بمحارية الممانرين بجخر يناء 





زماء 











فأجالبه بأنه أتمنهم على أنفسهم ليأمن جانهم » لأن فم كثيرين 
من وجوه أهل مصر وأشرافهم » فمزله على" وول" مكانه 
الأشتر بن ك لأنه ثفل عليه » فأبمده عنه 9 , 

على أن والى مصر الجديدم يكد یسل الايزم ( وم السويس 
الحالية ) حتى شرب شرية من المسل لابيمد أن يكون قد دس 
له قا الس فات » فولى مصر بمده تمد بن أبى کر » فأظهر 
(۱) الكندى : شرحه س ۱۷ 
(؟) شرحه ص ۱۹ 


(۳) الولاة والفضاة للكندى ص ۲۰ ل ۲۲ 
(4) کان دخوله مصر في متنصف رمضان سنة ۳۷ ه . 











ارماك 


اليلاء » وأساء إلى المانية » وبث إلى رأسهم مماوية 
بن عد نيج يدعوه إلى بيمة على عفل يجبه إلى طلبه » فهدم دورثم » 
و أموالم » وآذى أولادم » وحيسهم 4 فموكلوا على حربه » 
ولكن ابن أبى بكر رأي أن يتلافى ماقد بجر٠‏ الاشتباك فى 
حرب ممهم قصالحهم ؛ ثم سيرم إلى مماوية فبقوا هناك إلى أن 
تهت موقمة سين وعقد النحكيم . ١‏ 

ولم يكن معاوية باد لتر عن استخلاص مصر وانتزاءها 
من على . وزحف عمرو بن العاص على رأس جيش من أهل 
الشام » وكعى” الفتال بين الفريقين » فوقمت المزيمة على أهل 
مصر » ووخل عمرو الفسطاط واختنى مد بن ألى بكر » فبمث 
مماوية بن” حدبح عدوّه القديم الميون والأرساد» حتى اهتدوا 
إلى مكانه » 
بالنار وكان ذلك فى صفر سنة 4" ه . 

وبذلك خلست مصر لماوية » فولاها تمرو بن الماص ولاية 
مطلقة » وجملها له طممة بمد النفقة على جندها » وما كتاج إليه 
من ضروب الاصلاح . ولا قتل على" بن أبى طالب سنة +٠‏ ه» 
وتموات الخلافة إلى بي أمية » أمبحت الأجناد وأهل الشوكة 
فى مصر شيمة عبان » ببد أن بقية الصربين ظلّوا يشايمون 
على بن أبى طالب وأهل بيته » فظل المداء قم بين الحزبين في 
هذه البلاد ( وف غيرها ) طوال عهد الأمويين » وفى السدر 
الأول من أام المباسبين . 








إن 'حدح ثم جعله فى جيفة جار » وأحرقه 


مس ابام مسي 





ازا كلا 





س مش اکل التائ 


مكتة الأسكندرن نة 


تأسيسها ورواية احراقيا 
للأاستاذ خليل جمعة الطوال 
meee‏ 

تزع بمض الأفلام عن جادة السواب إلى هوة التقرض 
والنشيع » وتساق إلها بتهور عاطفة ااا » وأحيازثم ممها 
إذ يكتبون مائلين إلى الناحية التى تكن فما أغراضهم الذانية » 
وأمواؤم القومية والمنصرية . والمل متى اسطبغ بالتشيع » وتلون 
بالتفرض » ومال حيث تميل الماطفة » فسد وسار بإطلا 
منتعلاء وهراء مبتذلا . ومن نكبة الم أن تقوم فثة من الؤرخين 
التشيمين » فتعان عداءها للمرب » وتروح بدافع هذه المداوة 
تشوه وجه تاريهم الشرق بشتى الوسائل والسبل 61 بالوشع 
والاختلاق» وحيتاً بسوء التفسير والتأويل » حتى نفثت فيه من 
سموءها كل ما ينتقص جليل قدرثم » وبنال جيل ممم » 
ويسْع من عالى مكاتهم » وذلك شفاء لفيظ نفوسها » وإطفاء 
لمزازات سدورها . ومن هذه السموم والأباطيل ما يروج 
لبعضهم من أن الفاروق هو الدى أس باحراق خزالة الاسكندرية 
على حين قد أثيت النصغون أمها قد أحرقت قبل الفتح الاسلاى 
تأنسى هزه الت 

لم يكد الاسكندر القدونى يعبر البحر إلى آسيا » ويمن فى 
أقطارها فتحا واستهاراً » ويستولى فما على إرث ملوك الفراعنة 
والبابليين والأشوربين والفرس » حتى أخذ يستفيد من حضارات 
ومدنيات وعلوم وآداب هذه الأمر الثلوبة على أمرها » فسى فى 
تقل ما فيخزائئها إلى الاسان البونانى والقبطى وأرسله إلى مصر. 
ققد ذكر ابن النديم تی كتابه الفهرست ص ۳۲۹ ما نصه : 
« إن الأسكندر لا فتح عاصمة الفرس « اسماخر » فسخ جيع 
ما خزائها من الكتب إلى الاسان اليوناق والقبطي » وبمث 
مها وسائ ماأساب من الملوم والأموالوالمزائن والملماءإل مصر» 








وق عام ۳۲۴ ق . م . توقى الاسکندر فكانما كان موہ 
ريما زعزعا » بدد شل تلك الأمبراطورية التى أقام بنيائها » 
وأسس وعاكها » إذ اقنسمها قواده من بمده » فاختل النظام » 
واشطرب حبل الأمور » وعمت الفوضى وكثرت الظالم» فرحل 
معظر علما البونان عن بلادم إلى مصر والشام والعراق ؛ حاملين 
ممهم تاج قرام »> وخصب عقوم » فأنشأوا الدارس فى 
الاسكندرية 27 وانطاكية وبيروت » و كانت الاسكندرية إذذاك 
نحت حي البطالسة » وكان سوتر أول ملوكهم عادلا عمبا لاحل 
والملناء » فتوجهت إلها الأنظار » ونوا 3 علا الملا 
والأداء والفلاسغة ء أفواج) أذواجا » حتى غصت بهم مدارسما 
ودورها وأنديتها . فتقرب إلهم سوتر » وأدلام من بلاطه » 
وأغدق عليهم منحه وعطلياه» فكان ذلك مشجما لمر على «واسلة 
البحث والدرس والتا ليف ؛.فأصبحت الاسكندرية بفضل سياسته 
قبلة التأديين » ومثابة الملناء يحجون إليها من تلف الأقطار» 
وبجدون فما من أسباب اليسر والرخاء ما ينصرفون ممه إلى 
مواسلة دروم م والانقطاع إليها 

ويروى لنا التارخ أن خطيي) أثین] اجه دعتر وس فاليروس 
كان قد أشار على سوتر بانشاء مكتبة يجمع إلما الكتب من 
عتلف أنحاء الدنيا» فقبل مشورتة » | وعهد إليه بذلك » 36 
فاليروس يجمع الكتب ويبتاعها من تجارها بذالى الثمان » لمع 
منها فى مدة وجيزة ( ٠٤‏ أل ف كتاب ) ؛ فحكون منها مكنبة 
الاسكندرية الشهيرة التى عبثت مها الأيام فا عبت 
تحتوى على الكتب النى بمث بها الاسكندر من اسطخر وغيرها 
إلى مصر ء ثم أنشأ سوتر النحف أو النادى على شكل مدارس 
أور! » ويمرف ف التارخ بام مدرسة الاسكندزية الشمير: 

ونی عام ۲۸١‏ ق . م . تولى عرش البطالسة بطالوماوس 
فيلاذلفوس » وکان كسلفه عب لمل مشج له » فممل على 
توسيع هذه الكنبة » وأضاف إلما منكتب علوم البونان وغيرهم 
مالم يكن موجوداً فا » وابتاع لا الكتب الى كانت موجودة 








نت » وقد كانت 


عند أرسطو » وكثيرآ من مؤلفات اللهود والصربين القدا ,° 





غ القدن الاسلاتى + ۳ ص ٠١١‏ 
ج : العدن الاسلاى لزيدان ج ٣‏ 


(۴) راج : المصمدر تفه وتاريخ مصبر الحديث 
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ومن الؤرخين من ينسب فكرة تأسيس هذه الكتبة إلى 
بطلوماوس لا إلى سونو » فقد ذكر ابن النديم ف ىكتابه الفهرست 
ص ۲۳۹ روابة عن إنشاء هذه الكتبة رجل يدعى إسحق الراهب 
وإليك نصها :< إن بطلوماوس فيلاذلفوس من ملوك الاسكندرية 
لا ملك فص ع نكتب الم وولى أمرها رسجلا يد بذميرة لمع 
من ذلك على ما حى أربمة وسين أل ف كتاب ومائة وعشرين 
كتاباء وقال 4: أها اليك قد بتى فى الدنيا شىء كثير فى السند 
والمتد وفارس وجرحان والأرمان وبابل واللوسل وعند الروم » 

وفى دار الكتب الصرية نسخة خطية من كتاب تراجم 
المسكاء لوزير حلب المروف بالقفططى » تحتوى على نفس عبارة 
الفهرست عن تاريخ هذه الكتبة ومؤسسها . على أن الثابت من 
إجاع آراء الؤرخين والستشرقين هو أن الؤسس لهذه الكتبة 
هو سوتر لا بطلوماوس » ثم جاء هذا قممل على توسيعهاء ثم 
خلفه بطليموس أورجينوس مام ۷٤۲ق‏ . م . فأشاف إلها كثيرة 
م نكتبالأدب والشعر والتثيل ما وجده فى خزائن أثينا. ويروى 
أنه فرض على كل من يقيم فى الاسكنددرية أو يمر بها من رجال 
الم أن يقدم للمكتبة نسخة من كل كتاب لك » فزهت 
الاسكندرية بذلك وتبغ فبا من الملماء عد دکییر ° 

وما زال أس هذه المكتبة فى تقدم مطرد وازدياد عظيم » ققد 
ذكر بالر تقلا عن أميائوس مارسلينوس أنه بلنت سبماثة ألف 
لر وذكر العام اكبرسيم أنها قد قسمت إلى شطرين ووضع 
الشطر الثانى منها فى ممبد سيريس ° 





ونی عام 47 ق .م . حوصر « بوليوس » قيصر الروم 
بالاسكندرية فأحرقت جنوده تمما من هذه المكتبة عن غير قصد 
اول لاور تودوديوس أسدد أا تحريقن 
جاعة من التمسبين للمسيحية بالقضاء على جيع المايد الوثنية 
وجمل عالها سافاها ° فنال هذه المكتية المظيمة من جراء 
ذلك ضرر جسيم 
00( راجع : تار المدن الاسلاي ج * 


Butler, Alfred. J : The Arab Conquest of Ergpt. : (؟) راجم‎ 
Oxford. 1902 


(۴) راجم : 1e Livre‏ لا کرس 
(4؛) راجم : الاسلام والحضارة المريية لحم دكردطى 





وق عهسد الأمبراطور طيودوس متت الآداب والفلسفة 
اليوائية منما اما باص الأسقك تيوفيل + وباضء أيضا وضرت 
السيرابيوم عام ۴۹۱م . وبنى على أنقاف ا كنيسة أو جلة كنائس 
ول ببق من هذه الدار إلا بعض الجدران» کا ذكر سید (ج١‏ 
صهه١)‏ » وذكرأيض] أن الكتب الوثنية التى كانت بالسيرابيوم 
قد أحرقت كلها » وأما الكتب العلمية فانها حملت إلى الى طنطينية 
ثم تطاولت الأيدى إلي هيكل « سرابيس » ذدمرنه وأحرفته فى 
الحال هو وجيع عتوياته والسكتب التى كانت فيه .© 

وهكذا تکون هذه || قد دمرت وكرت غير ماة 
بأمى قباصرة وبظارقة الروم . وقد تلاشت قبل الفتح الاسلاى 
دة ظويلة . ومن ااؤرخين من يعم أنها أحرقت وفمة واحدة» 
فقد ذكر بطلر نقلاً عن « مبانوس مارسلينوس » أن السبمالة 
ألف جلد التى كانت حتوى عليها مكتبة الأسكندرية قد أتلنت 
إنلانا نام حين حوصس بوليوس بالأسكندرية .°9 

وممما يكن من اأص لحلاف حول عدد مرات حرزق هذه 
السكتبة المظيمة فان الآراء جيمها متفقة على أنمها قد تلاشت قبل 
الفتح الاسلاى بقرنين » وأنه لم يكن فى الأسكندرية حين الفتح 
المربى ما يحرق من الكتب . 

وحوالى عام ٤۱٤م‏ . زار أوراذوس الأسكندرية وذكرأنه 
وجد رفوف هذه الكتبة خالية من الكتب » وف ذلك أ كبر 
دليل على تبرثة المرب مرن هذه الهمة الشنيمة النى حلت 
علوم زورا. 

ادات الستعرفين 

ونود بعد الدى فسلتاه في هذه الكامة المجلى أن ندلى 
بشهادات بعض الحتقين الستشرقين في الوشوع: 

قال مسبرك فىكتابه « الادعاءات السكاذبة »: 2 إن الافرتج 
ثم الذين أحرقوا خزانة الأسكندرية 47 . وقال بوه مورى فى 
كتابه الاسلام والنصرانية نقلاً عن فوت واعلويار فى كتابهها 
« جنايات الأوريين » إن تيوفيل هو الدى أحرق خزانة 











الأسكندرية لاللسلمين: لأن الدين الاسلاى لايبيح إحراق الكتب. 


. تاربخ مرو بن الماس للدكتور حسن ابرهيم حسن‎ )١( 

(؟) تاريخ بطر الابق وكتاب Babylon of Egypt‏ 

(۳) مبحث للم الغير فى النبراس » والاسلام والمحضارة المرية جزء ١‏ 
لحدكرد على ٠.‏ 


ازسالة 1191 





وقال غريفينى من علهاء الشرقيات فى إبطاليا : بمد أن فتح 
عمروبن الماص الأسكندرية مرت ستة قرون كاملة م يسمع 
خلا ما قول لوخ مسل أو غیرمسل يتمر ض لامهام عمرو بن‌الماص 
باحراق خزانة الاسكندرية . وبنقض هذه اللهمة ما اشهر به 
خرو من سياسة اللين والتساهل التى جرى علها وشهد له بها 
أشهرالؤرخين النسارى الذي ن كانوافى عهده » كيوحنا النيقيوسى 
فى كتابه تاريخ مصر الذي وشمه بإلانة الحبشية القدعة . 

وقال بونه مورى یا : يمي 290 
طول القرون الوسعلى » وهوأن المرب أحر: 
بأ الأليفة غمر » والهال أن المرب فى ذلك المصر كانوا 
أشد إعاب بعلوم اليونان وفتونهم من أن يقدموا عل مل كهذاء 
كا أنه معلوم أن قسما من تلك الأزانة كان قد احترق في أثناء 
ثورة الأسكندربين:التى باد فبا أساول قيصر ء وأن قا آخر 
أحرقه النصارى فى الفرن السادس » واختط المرب الفسطاط 
وتركوا للت طم فیس ولم بتمرضوا مف دينهم وعاداتهمء وأطلقوا 
لمم المرية فى انتخاب البطريرك وبناء الكنائس . وغلية ما أبطل 
عمرو من المادات القديمة » هو ماكانوا جارين عليه من زمان 
الوثنبين من رى فتاة في النيل كل سنة القاسا لفيشانه 

وقال أرنست رينان فى خطاب له فى الجمع المهى الفرذى : 

... لست أعتقد أن عمرا هو الدى أحرقخزانة الاسكندرية 
لأمها أحرقت قبله بزمن طويل9© 

وذكر أكبرسيم فى كتابه (Le livre)‏ : م حرق مكتبة 
الاسكندرية التى قال يخم إنه كان فما عو سبعالة ألف علد 
على يد الامام عمر ولا بأمره كا جاء فى بمض الصادر . فان هذه 
الدعوى من الأغلاط الناريخية المظيمة » إذلم يكن أثر لمذه اللزالة 
عند ما فتح المرب مدينة الاسكندرية 

ومع كل هذه الشهادات » وظهور الق الى فى هذه الغاطة 
التاريخية الكبرى » فهناك من لا بزالون متمسكين هذه الأ كذوية 
النتلقة على المرب » ويسئندون فى تأبيدها إلي أذوال هي فى قوتها 
أو من خيوط المنكبوت » وسنورد قبا إلى بدض هذه الأقوال 
والروايات وندال على فسادها 


G. Bonet Maury : L'lslamisme et le Christianisme en (1) 
Afrique 








وكتاب حاضر العالم الاسلاي تمریب شكيب أرسلان 
(؟) الاسلام والحضارة المربية لحم د كرد على 


يعم بعش الؤرخين أن أول من لفق هذه الرواية على 
المرب هو أبو الفرج بن المبرى ف كتابه « 
وروی ذلك العام ازى جبون ° ف 
الرومان قال : إن هذه القرية على السلمين قد لفقها أبو الفزج 
المبرى فى تاريخه عختصر الدول » وذلك بعد الأسلام بنحو ستة» 
قرون » ول يتعرض قبله أحد اذكرها من الؤرخين » وذكر 
أرفنج أن هذه الفرية لم يكن لها ذكر قبل ترجة مختصر الدول إلى 
اللاتينية . على أننا لسنا نمتقد يصحة هذا الزعم » إذ تبن لنا أن 
أول من نسب هذه الهمة إلى عرو بن الماص والفاروق هو 
عبد الاطيف البشدادى إذ ذكرها فى كتابه « الأفادة والأعتبار 
ص ۲۸ » وکان قد ألمه قبل ولادة ألى فرج عام 1555م . 

رواب عبر اليف : 

فق أواخر القرن السادس لفجرة زار عبد اللطيف مصر 
وكتب عن مشاهدها وآ ثارها وذ كر إحراق المرب هذه الكتبة 
قبل أن يواد أبو الفرج بيع وعشرين سنة وإليك ° نص 
عبارته : 2 ورأيت أيضاً حول عمود السوارى من هذةالأعمدة 
بقايا صالحة بمغباحيح وبعغها مكسور » ويظهر من خالا أا 
كانت مسقوفة » والأعمدة حمل السقف وعمود السوإزى عليه 
قبة هو حاملها . وأرى أنه الرواق اذى کا يدرس فيه 
أرسطوطاليس وشيمته من بمده وأنه دار المل ألتى بناها 
الأسكندر حين بنى مدينته وفها كانت خزالة الكتب الى 
أحرقها عمرو بن الماص باذن عمر رضى الله عنه » 

والظاهر أن هذه المبارة قد جادت فى كلام البخدادي عرفا 
عن غير قصد ء ونما يطمن فا أن يذكرها بمد متة قرو 
ولا يدل على السدر الدى نقلها عنه » والأغرب ألا يذكرها 
«ؤرخان مسبحيان مماصران من مصر » ققد كتب أفتيكيوس 
بطريرك الأسكندرية كلام مستقي؟ عن استيلاء السمين على 
ثثر مصر ولم يشر إلى هذه الحادثة قط » وكذلك أوتينموس » 
فانه لم يشر إلها أيتا » ومثله الؤرخ « بوحنا أسقف نيفوس » 
وتارمخه مصدر يركن إليه . 


( البقية في المد القادم ) 
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طال فى الحديث إلى قراء الرسالة عن الأسباب الى‎ « 
» كانت كلى على الرافمى موضوعاته الى كتيها لقراء الرسالة‎ 
فأرجى' ما بق من هذا الباب إلى موضمه من كتاب « حياة‎ 
الرافنى » الذى يصدر قريبا ؛ ليتنى لى أن أنعسر على الفراء‎ 
ما يتيسر نشره من فصول هذا الناررغ قبل الفراغ من طبع‎ 
الكناب » سعيد المريان‎ 





رسائل القراء الہ : 

ل يكن بين الرافى وقرائه سلة” ما قبل أن بيدأ عملهفالرسالة» 
ول تكن أسوات القراء تصل إليه من قريب أودن بميد » إلاطاثفة 
ترطه et‏ سلات خاسة كان يكتب إلهم ويكتبون | إليه ؛ فلا 
اتصلت أسبابه بالرسالة » أخنت رسائل الفراء ترد إليه كثيرة 
متتابمة» حت بلغ ما يصل إليمنه في ايوم تلان رسالة أو ۳ 
وأستطيع أن أقول غير مبااغ : إن الرافى قد عرف من هذه 
الرسائل عأكا م يكن ن له به عهد » وانتقل مها نقلة اجماعية كان لما 
أثر بليغ فى حيانه وتفكيره وأدبه . وإذا كان مؤرخو الأدب 
قد اسطلحوا على وجوب دراسة البيثة انى يميش قبا الأديب 
والتطورات الاجاعية التى أّرت فيه » فان ما لا شك فيه أن 
الحقبة ال ىكان الرافهى يكتب فما للرسالة كانت تطو را جديداً 
فى حياته الاجماعية نقله إلى عا فيه جديد من الور وألوان من 
الفن تبمث على التأمل وتوقظ الفكر وتجدّد المياة . وقد عاش 
الرافى حياته يعيدا عن الناس لا يمرف عم ولا يعرفون عنه 
إلا ما ينشر علهم من رسائله ومؤلفاتة » قكان مم كلدى بتکم 
فى ( الرادبو ) يسمعون عه ولايسمع مم ٤‏ ولیس له مما يستمد 
منه الوحى والالمام إلا ما جیش به نفسه » ويختلج فى وجدانه » 








وكان هو نفسه يشعر .هذه القطيمة بينه وبين الناس » وكان 


له من علّتَه سیب يباعد بينه وينهم ؟ فن ذل كکان يسره ويرضيه 
أن يجلس إلى أححابه القليلين ليستمع إلهم وبفيد من 
وحمل من عل المياة وشئون الناس مالم يكن يعم .. 

ا رارف ع نكن شرل موق 
أدبه من لم يكن يسيغه ؛ وكانت الوشوعات التى بتناو ما جديدة 
على قرائها » وجدوا فها شیا يمبر عن ثىء في نفومهم ؛ فأخذت 
رسائل القراء تنثال عليه » فانفتح له الباب إلى دنيا واسمة » عرف 
فها مالم يكن يعرف » ورأى مالم يكن برى » واطاع على خفيات 
من شثون الناس كان له منها عل جدديد م .. فكان من ذلك كن 
عاش حیان 
إلا نفسه » ثم انفتح له الباب تفرج إلى زحمة الناس » فانتقل من 
جو إلى جو » ومن حياة إلى حياة 

هى تفلة اجباعية لاسبيل إلى إنكار أثرها في الرافى وأدبه» 
وإن لم يفارق يثته ومئزله وأعله 

والآن وقد وسلت إلى _جلاء هذا المنی کا شاهدنه وعاينت 
أثره » فانى أمحدث عن ضرب من هذه الرسائل التى كانت ثره 
إلى الرافی من قرائه » ليمرف الباحث إلى أى حد تأثر الرافی مها ء 
وأى" المانى ألحمته وقدحت زناد فكره ؛ وإذا كانت بعض 
( الظاروف الخاسة ) قد عالت بينى وبين الاطلاع على كل هذه 
الرسائل التى خدّغها لتم لى بها دراسة التاريخ » سى ما أقرأئى 
الرافنى منها فى أيام سمبته » وما اطلمت عايه بنغسى من يعد 

***# 

نستطيع أن نرد الرسائل التى كانت ترد على الرافى إلى 
أنواع ثلاثة : 

١‏ - رسائل الاعماب والثناء 

؟ س رسائل النقد واللاحظة 

م رسائل الاقتراح والاستفتاء والشكوى 

أما النوعان الأولان فليس بمنينا مهما 
الاشارة إلهما ؛ على أنه ليس يفوتنى هنا أن 


ابم 








أريمة جدران لا يسمع إلاموته » ولابرى 









ازنماة 





ما ورد إلى الرافى من رسائل الاتحاب » کان عن مقالانه فى الزواج 
وكان أ كثر هذه الرسائل من الشبان والفتيات » وقلا كانت 
تخاو رسالة من هؤلاء أو هؤلاء » من شكوى صاحهها أو ساحبتها 
وتفسيل حاله . وأطرف هذه الرسائل هى رسا منآنسة أدبية 
فى أسيوط كتبت إلى الرافى تسأله أن يكنب رسالة خاسة إلى 
أبها - وقد ته فى رسألها = يعيب عليه أن يعضل أبنته 
وبرد المحلَّاب عن بايه حرصا على التقاليد ... 

...ثم رسالة من ( مأذون شرعى ) يحصى فيها للرافى بعض 
ما مس عليه من أسباب الطلاق فى الأسر الصرية » وبردها كلها 
إلى سوء فم الناس لممنى الزواج وحرصهم على تقاليد بإلية ليست 
من الدين ولا من الدنية » وفى هذه ( الاحصائية ) الطريفة 
تشر لو وجدت من يحكيها على أسلوب فنى 








قصص خليقة بأن 
بسع اسه 

وأتجب ما قرأت من رسائل النوع الثانى » رسالة جاءته 
بعقب نشره مقالة «الأجتبرة» علهاخاتم بريد (شطانوف) فللا فض 
غلافها لم يد فما إلا سفحات ممزقة من الرسالة التى اشرت 
فها الفصة ومعها ورقة فا هذه الأسطر : 

سيدى الأستاة 

إن كان لا بد من رد فهذا هو خير رد » وإن كان لا بد 
من كلة فكامتنا إليك هى تلك الكامة الى ختمت بها هذا 
اكلام الردود إليك رى »6 
e‏ 

ومن النوع الثالث من هذه الرسائل » كان استمداد الرافعى 
ووحيه ودنياه الجديدة » وإلى القراء افج عختلفة من هذه الرسائل 

١‏ - هذه رسالة فتى فى العشرين » يكنب إلى الرافى من 
الاسكندرية يقول : 

« أستاذى الكبير 

« ليس لى الآن إلا ربى وأنت با أستاذى » وإن من حقك 
عل أن أسألك -تى عليك وقد هدانى الله إليك 

« ... قرأت وتدارست ما كتبته غن الانتخار » فاذا تقول 
فى اصرىء عل غمن الجنة حت أقدامما أنها فسقت وذلت .. فهو 
ينحين الفرصة ليقتلها . إلى أب يأستاذى إذ أعيد هذا القول . 
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أبى دما . لى إخوة وأا أ كبرم » ولا أخاف إلا أن لى أختا . 
وأبى - غفر الله له = ليس له ما يكون للرجل من مماني 
الرجولة ليشمن ألا يكون فى بيته ثىء مما قدكان ... 

« الشك يساور منذ كترم عامين . واليوم فارالتنور» 
إذ مت أنها حبلى . ووقع فى دی ما ملا ني يقينا بتصديق إثمها ؟ 
ولقد ممت أن أفمل مالا فمل » وأنا أخشى ألا يتداركنى 
حكك . 

« ... ماذا تقول بلأستاذي ؟ أا الاير أبدا كاد المبر 
نتلائى من نفسى ؛ ألا الطمئن أبدا كاد أمرى يضبع من يدى . 
أنا كالمنون لا ييقينى شبه عاقل إلا أنت » فاذا تقول ياأستاذى 
وباذا تحر ؟ يكتبها الله لك فتداركى برأيك ... 

« ولك منى شكر من یسال الله ويسمى إلى أن يكون بنفسه 
وحياته من حسنات تربينك » وأن يكون ف اليوم الآخر كلة 
من سطر من كتاباك القيم ٠٠١‏ , 5 

« ومعذرة لى من ادنك إن أغفات الآن اى » 

فى 14و روسن 

؟ - وهه مملمة فى إحدى مدارس المسكومة » حامت 
حوها ريبة فوتفتها وزارة المارف حتى تحقن أمرها » فكتبت 
إلى الرافمى تسأله أن يمينها يجاهه حتى تود إلى عملها اللدى تمول 
منه أبويها ؛ فيشفق عليها الرافى ويسموسميه لبراءتها... وعادت 
إلي عملها ؛ وحفظات اليل للرافمى » فكانت تكتب إليه كل 
أسبوع رسالة تبئه خواطرها » وتصف له م نأحوالا وما تممل؛ 
وتكثر رسائلها إلى الرافى حتى بزول الحجاب بينهما » فتصرح 
له بمالانصرح فتاة » ويؤول أمسها فى اللهاية أن تكتب إلى الرافى 
بأنها عاشقة ... وأ ممشوقها السغير - التلبيذ فى إحدى 
المدارس السناعية بالقاهرة ‏ لا يمل ما تكن له . هى تلقاه » 
وتماشيه » وغو به خلوات « بريئة » ولكلها لم تكشف له عن 
ذات نفسها » وتأ كلها النار نى سمت ... ! وتقول فى رسالا 
إلى الرافعى : 

576 . فدرنی ياسيدى فى أمرى ؟ قلى بحس أنه يحبنى » 
لد قالها لى عيناه» ولكنه لم يتحدث إلى ؛ ولت أجد فى 
نفسى القدرة على التصريح له . . 8 











1 





وتتوالى رسائلها إلى الرافى نصف له ماتلاق من الوجد 
يحبيما الدی تسكبره بستوات » ويقرأ الرافى رسائلها فييشسم » 
ويتناول قلمه الأزرق فيثور ہا علامات يشير بها إلى مواضع 
و ةر تلهمه معان جديدة وفكر جديد؟ ؛ ويشتط ال مب بالملئة 
الماشقة حتى تنم الشمر » فتبمث إلى الرافى بقسائدها ليرى 
رایه فما . 

بين يدى الساعة آخر رسالة من رسائلها إلى الرافى . بمثت 
مها إإيه قبل منماه بقليل . ليت شعري كيف انت قصة هذا 
الب ؟ 

٣‏ ب وهذه رسالة من ( حلب ) يدهش كانها أن يرى 
.ور ( الشيخ ) مساق سادق الرافمى مطربثا حلبق الاحية 
أنيق الثياب » فيكتب إليه : 

« . . . لقد رأيت رمك يامولاى فتأماته . . فوجدته من 
أنافة الجلباب ومظهر الشباب على حظ . فهل لك يامولاى فى 
ماراة الدنية ومماشاة الحضارة رأى دعاك إلي هذا الظهر 
الانيى ؟...» 

٤‏ - وتلك رسالة من ( دمشق ) وقع كاتا فى هوى مغنية 
مشهورة »بحسن بها الظن إحسانا مثلها لمينيه ملكا أي ؛ 
لايترك مجلس من مجالس غتائها + ول كر فى خاوت إلا 8 
ثم يأتيه النبأ أنها قد ” ميت پل رجل من ذوى اليسار والنممة ؛ 
وأا موشّكة أن تسير له زوجة » فيطير به هذا النبأ ويله أ 
إبلام ؛ فيكتب إلى الرافى يقول : 

« ... إن خطييها على غناه رجل فاسد الما » متقاب 
القلب » دنس الديل ؛ وأا على بقين أمها ستشق به وقد خفيت 
عنما حقيقته . وأا أحها وأشذق علها وأتنى لها السعادة . . 

د هل يب على" أن أقف وقفة الحذر بانناعها بالمدول عن 
هذا الزواج الذي لا أنوقع له إلا نهاية واحدة قريبة» أو آم 
السمت وأدع الأمور نحرى فى ارما وأقطع علائق معها فأرد 
لما صورها ورسائلها احتراما لهذا الزواج من الناحية الشرعية 
وأدفن ذلك امب لها فى ركن من أركان قلي ؟ > 

ه - وذلك طالب ف الجاممة » له دين وخلق ومروءة» 
يلغ مباغ الرجال وفار دم الشباب فى عروقه قتسلّطت عليه غرائره؛ 
تغالبه شهواته فلا يكاد يغلبا » ولا جد له سلطانا على نفسه 








ارا 


أو وسيلة لقمم شهواته إلا أن يحبس نفسه أإم فى غرفته 
الوحشة » ومع ذلك لا تزال ( الرأة) تتخايل له بزينتها 
فى خلوته وفى جاعته » فليس له فكر إلا فى الرأة » وإنه 
ليخثى الله » وما به قدرة على الزواج » ولقد جرب الصوم 
فا أجدى عليه » وقد أوشك أن يفقد نفسه بين شهوات تتجاذبه 


ودين يألى عليه .. 





لايطاق › كل سلوتها فى ياتا 
ولا تجدلدة فى عمل غير الفراءة » ولكنها تنكر موشمها بين أبيها 
وزوجه ؛ إنهما يتكران عليهااكل ثىء مما تراه ی من زبنها 
بين الفتيات » فملمها حذلفة » وآراؤها فاسفة فارغة » ومطالماتها 
عبث ولو وسوء خلق » وفرارها بنفسها إلى غرفتها كيرياء وأنفة 
وتمشي السنون وهی فىهذا المذاب من دار أيهاء فلاهي تستطيع 
أن تحمل أبإها وزوجه على رأمها فى الحياة ولا هى تستطيع أن 
تنزل إلهما » والنقذ الدى تننظر الخلاص على يديه من هذا 
المذاب لم بطرق انما بمد » ولو أله طرق بإمما لأشاحت عنه 
معرضة فى وجل » لاما تسىء الظن بكل الرجال . فاذا تعمل ؟ 

۷ - وهذا فتى مثا" بحسن الظن بالأيام ولكن الأيام تخلفه 
موعده: أحب فتاة من أهله وأحبتة وتواعدا على الزواج » ولكن 
أهلها زوجوها من غيره 

والفس الوظيفة التى يمل أن بصل إلها بمد مخرجهء فنالما 
ولكن وجدها عملا فى عنقه وكامة على فه 

وطلب الزانى إلى الله بالاحسان إلى الناس فبادلوه إساءة 
باحسان وغدراً بوفام 

وكا غرس زهية هيت علا أعاسير الحياة فاقتاتها وألقنها 
فى مواطى' النمال 

وبرم بالحياة وضاقت به الدنيا وما بزال فى يأكر الشباب ... 
فاذا يصتع ؟ 

م وهذا شاب يشبد لنفسه بأنه من عباد الله السالحين 
يخاف الله ويخشى عذابه : أحب فتاة من جيرته حب ( علذريا) 
وأحبشه » وبرّح مهما الحب حتى ما يطيقا أن يمضى بوم دون أن 
يلتقيا » ولقيته ذات مساء فى خلوة بي دن عن أعين الرقباء » 
وما أ كثر ما التقيا فى خلوة » ولكن الشيطان سما هذه الرة 
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إلى خاوتهما ... ووقمت الجرعة من غير أن يكون لها إرادة 
أويكوة 4.. 

... ولا فاءت إليه نفسه أخذ يكفكف لمادموعها وهو كى 
وكان فى نیته أن يتزوجها حين ينتعى من دراسته بمد سنتين أو 
ثلاث » وكان سادقا فى نيته » وكانت الفتاة مؤمنة بصدقه » ولكلها 
م نطق الانتظار حتى تمضى السنوات الثلاث ول تطق أن تراه 
بعد ؛ وجاءه النبأ بمد ثلاثة أيام أنها مانت حترقة .. 

وعرف هو وحده من دون أهلها ومن دون الاس جي 
كيف مانت . . . ومنذ ذلك اليوم تلاحقه صورم! فى لومه وفى 
يفظلته ؛ ومست سنتان منذ وقعت الفاجمة ولكثه مايزال يذ كرها 
كأنها كانت بالأمس » وكتب إلى الرافي يقول فى رسالته : 

« ... إننى أنا الدى تنما » إن دما على رأمى ؛ لقد مانت 
ول يمل برها أحد غيرى وهذا أشد ما يؤلنى » واقد احتملت 
بصبر وثبات كل مانالنى فى هنين السنتين مرن تأنيب الشمير 
وعذاب القاب » ولكنى اليوم أحس بأن صبري قد انتخى ول 
ببق ف قوة على الاحمال أ كثر مما احتملت ... فاذا أفمل » 
ماذا أفمل ...؟ 





er 

ألوان وسور » وملائكة وشياطين » ونة وس تتعذب» وقلوب 
ترق » وأنات وابتسامات ء ودئيا لم یکن للرافى بها عهد » 
ول تكن تخطر له على بال . 

وفى الأسبوع الآني بقية الحديث عن رسائل القراه . 

«شبرا» كل مقبى الف یات 

افلس انات 

eZ 

لکا 

0 ر eT‏ 
الاتدا رلم 


e‏ شای الى بادرد 
ا بات 





ررفہر طرہ 
للاأستاذ د حسن ظاظا 


الأو 


eee 


« تنزل « جورجياس » من آثار « أفلاطون » متزلة 
الفرف » لأنها أجل عاوراته وأ كلها وأجدرها جيم بأن 
تتكون « يلا » القلفة ! » 
« ربنونييه » 
«إنما تحيا الأخلاق الفاشلة دائما وتنتصر لأنها أقوى وأقدر 
من جيم الحادمين ! » 
د جورجياس : أفلاطون » 


الأشخاص 








١‏ - سقراط : بطل الحاورة دل» 
؟ - جورجياس : الستسطاق : «ج » 
مس شيريفين : صديق سقراط اس 
۽ - بولوس :ت ذ جورجیاس : ي 
٥ہ‏ کالیکلیس : الائیی « ك ٩٩‏ 


ب س ( متابا حديثه عن أرشليوس ) والواقع أنه بویت أولا 
ليبحث فبا يقال عن « السكبتاس ٩‏ ۵ا٤۸‏ عمه وسيده کا 
برد إليه المرش الدى سلبه مته أخوه « بردكاس » 5680135 ٠‏ 
ولك ما أن عثر عليه حتى أسكره وأ٤له‏ هو وواده «الكسندر» 


الذي كان يقاربه فى السن » ثم وشعهما فى عربة وخرج مهما 






0( بدأ سقراط فى المدد لماغي ال إنارتسكاب الظل أندح مناحتاله » 
وإن للظلوم أسمد من الظالم بولوس يناقشه في ذلك الفول 
مناقضة شديدة ويضرب له مثلا دقيقا حرجا هو الذى يدأناه فى الأسبوع 
الاضى ووعدنا بكاته هذا الأسبوع . والمق إن ولوس كان بارعا 
فى اختبار هذا الثل والثل الذى سيليه . وعلى الفارىء الكرم أن يتتبع 
الحاورة وأن يحاول الادلاء فى الروحانی وللادى ‏ يرأيْه الاس . 
وأ کون سمیدا إذا تثقيت ردو 








1 





ليلا إلى المراء حيث ذعهما وأخفاما دون أن يتصور أنه قد 
أسبح بمد جرعته هذه أشقى الناس وأتسهم » ودون أن يشعر 
حيالها بأى ندم أو تأنيب ! ! ؛ ؛ وبمد فترة قصيرة مضى إلى أخيه 
ذى الق الشرعى فى المرش ‏ وكان طفلا لم يبا السابمة بعد » 
وبدلا من أن يسمد نفسه بالاشراف على تربيته وتمليمهكا کان 
يجب عليه » وبدلا من أن يمنحه السلطة الشروعة : رى به 
في بثر وقال لأمه « كابوبائرا » إنه وقع فما ومات بی كان يجرى 
خلف أوزة ١!‏ ؛ ؛ وعلى هذا يجب أت يكون أشنع أهل 
« ماقدونيا » إجراما"» وأ كثرم تعاسة وشقاء بدلا من أن 
يكون أوفرم سمادة وهناء ! ولكن رجا ,وجد أ كثر من أثينى 
- إذا بدأنا بك - يفل مكز أى مقدونى آخر على 
مسكز « أرشليوس » ! ! 

ط - افد هتأنك منذ بدأ الحديث على ما لاح لى من ندفق 
خطابك . ولكنى قلت لك حينذاك إنك أهملت فن الموار 
إهالا ٠‏ والآن هل هذا هو التدليل الشهور الدى يستطيع 
حتى الطفل أن بناقضنى به ؟ وهل أستطيع أن أقتنع بك وبقولك 
إنى كنت عخطثا عند ما قلت إن الرجل الظالم لايكون سميدا ؟ 
وكيف أقتنع وأرضى باعزيزى وأنا لست على وفاق مع أي تأ كيد 
من تأ كيداتك ؟ 

ب - ذلك من سوء إراوتك لأنك فى صميماك ترى رأبى 11 

ط = حسن جدا يابولوس فأنت تحاول أن‌تناقضنی اسلوب 
الحاماة كا يدمى من يفمل ذلك ف للحا كم ! ء إذ هناك يمتقد 
الحامون أمهم يناقضون خصمهم إذا ثم دعموا دفاعهم بشهود 
عديدين ترمين فى الوقت الدى لا يستطبع الخصم فيه إلا أن 
يحضر شاهدا واحدا أو لاشاهد على الاطلاق ؛ .» ولكن 
هذه الطريقة عدعة الجدوي لأن الفرد الواحد قد يتمرض 
لشهادات خاطئة من شود عديدين وممروفين بالتزاهة 
والاستقامة ! ! وإذا شت فى حالتنا الراهنة » وفها يتملق 
با تقول » أن تقدم شهودا يشهدون على خطأى » فسترى أن 
جيع اليونانيين والأجاب تقريبا يرون رأيك الخاص ؛ وأنت 
تستطيع إذا شن أن يجمل « نكياس » ابن « نيسسراتوس » 


(1) بقصد أرشليوس بطل هذه القصة بالطيع . 





ازسالة 


يعمد فى جانبك وممه إخوته الدين رى مواقدثم مسغوفة 
فى عراب « دبوتیسس » » کا تستطيع آل 
« اریستوقراط" » ابن « سکیلیوس » ساحب القربان الجيل 
فى « بيثو » أن يشهد بالثل » لا بل أمامك إذا رغبت كل عائلة 
< بركليس » أو أيه عاثلة أثينية يسرك بمد ذلك أن تمختارها >1١‏ 
ولكن سيظل رأبى - ولوأنى وحيد - غالفا لمؤلاء جیما 
لأنك لم تقنمنى مد ! ذلك أنك لم تفمل سوى التقدم بذلك 
المح من الشهود الزائنين لكيا تنزع منى المقيقة والخمير ! » 
ولكنى - على التقيض - إذالم أظفر بك أنت نفسك » 
وأنت وحدك كشاهد » وإذالم أجملك توافق على قولى » فاق 
أعد نفسى كأ ل أقدم ما يمرو على حل السؤال الدى يشئلنا » 
كا أعدك لم تفل شيا بإلثل إذا لم أشهد لك وحدى وبشخصى . 
وإذا لم ترفض عداى كل الشهود الآخرين ! فهناك إذا طريقة 
للمنافشة هى نلك التى تعرفها ويمرفها ممك الكثيرون » ولكن 
هناك طريقة أخرى أتخيلها من احيت”". فلتقارن إذا هاتين 
الطريقتين » ولنر إذا كانتا ختلفان فبا بينهماء لأن الأشياء الى 
نازع فيها ليست بالبسيرة فى ننائجها » بل إنه لا يوجد ما هو 
أجل فى ممرفته ولا أشنع فى الجهل به منها » لأنها تتماق إجالا 
بمرفة ما هو جيل وما هو قبيح ١‏ !1 . 

ومن حيث النقظة الى تشفلنا : أترى أن الانسان يستطيع 
أن يكون سميدآ عند ما يظل ويرتكب الشر » لأنك تمتقد أن 
ذلك هو ندليلك ؟ 











ب - نم ٤‏ اله هو إطلاةا ! 

1 - وأنا أزعم أن ذلك عال ؛ . وتلك هي النقطة الأول 
التى مختلف فما فانمض إلى الثانية . أيكون الظام سميدا إذا 
تقدم للمقاب ؟؟ 






(۱) أحرز تيكياس وإخوته هذه الوافدكجوائر تمنيلية . 

(۲) يذكر « تيوسيدس » أنه أحد رؤساء الاأشراف . 

(۴) يلاحظ ہنا أن أفلاطون لایمی بسسهادة الكثر: 
الشخس الذى يحاوره . وتلك هى الطريقة الثلى فى الاقناع 1 
الظفر يمخصمك وجمله شاهدا لك ظفر . أما السهود الكثيرون فكلهم 
جهل وزور ولا سيا إذا كانوا يسهدون في قضابا القشفة الكبرى كالثل 
الااعلي وحوه « المرب » 










ار سےا 


\1oY 





ب كلا على الاطلاق ! . إنْه يكون تميس جدا فى هذه 
المالة 11 

ط - وإذآ فأنت تراه سعيدا إذا لم يعاقب ؟ 

ب - بالتأ كيد ! 

ج وأنا أزعم بإولوس أن ذلك الدي برتكب الظلر وجهل 
فى قلبه بظل شقيا فى ججيع الأحزال » وأنه يكون أ كثر شقاوة 


إذالم يعاقب على ظلمه » أما إذا غوقب وان جزاءه من الآلحة- 


والناس فاله يكون أقل شنار 1 , 

ب - إنك تروج يا سقراط لتناقضات مجيبة 1 ! 

ط س سأحاول يا رفيتى أن أشركك فى عاطفتى لأنى أعدك 
سديقا . هاك هى النقط النى تاف علبها فلترها ينفسك . لقد 
قلت" من قبل إن ارتسكاب الط أفدح من احتّاله ؟ 

يسني ؟ 

ط س وقات أنت إن احتّاله أفدح من ارتكابه ؟ 

د ا ٠‏ 

5 - وقلت” أينا أن مرنكى الغا أشقياء فناقضتنى ؟ ! 

ب - نمم وحق يوس 1 

ط - أذلك هو ما تمتقد - على الأقل = فيه يابولوس ؟ 

ب - وى الحق فى الايعان به | 

ط - ذلك جد ممكن . ولكن أترى من احيتك أن 
أولئك الذين يظلمون يكونون سمداء إذا فروا من المقاب ؟ 

ب = تماما 

ط - وأنا أرى أنهم أشتى الأشقياء وأن أولتك الذبن 
يلقون جزاء ظللهم يكوثون أقل مهم شقاء ١‏ . أتريد مناقضتى 
أيشاً فى هذه النقطة ؟ 

ب - أواه ياسقراط إنها لأسمب ف المناقضة من سابقتها ! 

ط - لا تقل « أسمب » يا بولوس بل قل « مستحيل »> 
لأنك لن تناقض « المق أبدك 029 

ب - أى شی تقول ؟ ذاك هو شق باغتناه وهو يحاول أن 


(1) ذلك هو خلاصة الحاورة . وسترى كيف ,برهن عليه أفلاطون 
سليله المنيق 
(؟) قول خالد لافلاطون 1 





يكون ظالماً طاغيا فأوقفناه » وعذبناه » فسملنا عينيه وقطمناء 
بقسوة بمختلف وسائل التمذيب » ثم أنزلنا بام أنه وأولاده نفس 
المذاب » ثم سلبناه أخيرآ وطلينا جسدو بالقار وحرقناه حيا ١‏ » 
أنرى لا يكون هذا الشخص أسمد لو قد فر وسار طافيا ف 
مدينته » وأشيع شهواته » وأسبح موشوعا للاجاب والحسد 
من الأحانب والواطنين ؟ ؟ ذلك ما ترى أن مناقضته مستحيلة 
باسقراط !! 

ط = إنه لميال ضع ذلك الدى تقدمه أمها الشجاع ولوس! 
ولكنك مع هذا لم تناقشنى فى شىء لأنك لم تفمل إلا مثاما فمات 
عند ما كنت تقدم شهودك ١‏ ! لدلك أرجو أن نذ كرنى بشىم 
يسير ! . لفد فرشت أن ذلك الشخ ص كان بطمح « بظم » إلى 
الطنيان ؟ ؟ 





05 


« بتع » 
يبع 


مہ مسن اطا 


)١(‏ وسترى فيالمدد القادم كيف مزق سقراط ذلك « الال »احرج 


کا يمزق الل الابق له « امرب » 
عبر الى اميرك 
يقدم كتابه الجديد: 


سے 
الظامثون إلى الحب » الظامئون إلى ال مال » الظامثون 
إلى الفن » الظامثون إلى الحق » الظامئون إلى العرفة » 
الظاءثون إلى اللقمة ؟ . 
علاج لشاكل هؤلاء . وسور من حياتهم 
مقدمة رائعة للقصصى المظم 
ابرامتاز مرو تجوہ بك 
رسوم رصية للا بدر أمين » وشفيق رزق الله 
المن ه قروش صاغ : يطلب الكتاب من ما 
عبد للعطى المسيرى قهوة رميس يدسْهور ومن 
النبضة الصرية عصر وتكتوريا بالاسكندرية 











118۸ ازسالة 





العاطفة 
واثرها في التقديرالاأدبي 
للآديب مد فهمى عبد اللطيف 


اه وميه بريه 


لماوشع أرسطو مذهبه فى التقد الأدنى » أقامه على المنمطق 


< 





والفكر » واعتبر المقل وحده كل شىء فى إدراك الحفيقة 
النافمة يكشف وبوضح » ويقيس ويشبط » ويلتمس ویمال» 
ويتهى من وراء ذلك كله إلى جلة من الضوابط والفوانين » 
براها الحة فى كل زمان ومكان لفياس الفن » وتقدير الأدب » 
وم الجال . فكان النقد عند هذا الفيلسوف الخالد » باب من 
الفلسفة ؛ ويحث ف العم » فهو يمالجه بالقياس الثابت » والميان 
الدرك » والمبر التواتر » والشاهد البين » فأما الحس فلا اعتبار 
له عنده » ولتكنه ‏ کا يقول المرى = زجر طير هى خليقة 
بالكذب » فان سدقت فباتفاق !! 

هذا الذهب الذي وضمه أرسطو كان مثار خلاف بين النقادءن 
بعده » وخصوسا التقاد الفرنسيين الدى مهلوا من مراشف 
الثقافة الغاليّة » اة من وراثه يقولون المقل سب ! وجاعة 
يذهبون إلى أ كثر من ذلك فيقولون : المقل والماطفة . والدين 
قرأوا تاربخ الآداب الفرنسية يمرفون إلى أى حد كان الثقاد فى 
الطور الأول يمجدون المقل ويذعنون لمنطقه » حتى لقد حاول 
« ماليرب » أن يخضع له قرام الشمراء وعواطفهم » ثم أنى من 
بمده « بوالو” » الدكى الفطن ” فتح المقل الرتبة الأولى فى 
عداد السفات البشرية » واعتيره مسدر كل أثر ذى شأن فى 
التقد والأدب . ولكن لما جاء #شاتوبريان» انج فى التقد جا 
أحفل بالفن فقال : إن المقل وحده لاينتج أعمالا عغايمة » وإن 
الناقد الحقيتق من حكنّم عقله وقلبه » واستذل” منطفه وعواطفه 
مما فى فهم مايقرأ . فلا كان الممد الأخير قامت الناظرة حادة 
عنيغة بين فرديتان بروتنبير وأناتول فرانس حول اللدكات 





4 النافع والجيل : لفظان مترادفان عند سقراط ! 1 
(۲) هکنا وصفه بول اليبي . . 


المتبرة فى التقد ققال بروتقيير : المقل . . . ثم العقل ...نم 
المقل . وقال فرانس : كلا ! ! لاإعكن أن يكون فن الأدب غير 
عاطق » وكذلك نقده . لن الفن ذانه عاطفة » وكاذبون ثم 
أوائك التقاد الذين بزعمون أنهم قادرون على انتقاد الأدب 
وتقديره دون عواطفهم! وعندى أنه ليس أسخف من نافد بتخذ 
مقابيس الألفاظ والأوزان فى نقد قطمة فنية تاخ فيها صاحبها 
من غواطفه » واعتصرها من روحه وإحساسه » فأن الشاكل 
المفية فى الأدب والتقد لايحلها عم النحو والممرف » ولانشرحها 
الماجم وأوضاع اللئة » ولكنها فى حاجة إلى تلك الماطفة 
الماوية الفياتة التى لاتقيدها فواصل وحدود » ولاتحدها أبماد 
وخوم % 

والواقع أننا نستبد بمواطفنا كثيرا وجحدا لم وما هوثابت 
من نواميس الحياة إذ نندفع فى تيار أوائك الوافمبين فنمتبر المقل 
كل شیء فى تملیل كل ما ثرى من الظاهر والثاواهر » حتی 
ما يتصل بميولنا وعواطفنا ؟ فأن هناك القاب يجب أن حمل له 
اعتبار كبر في شثون الحياة إلى جانب المقل » ويجب أن نمتقد 
بأن له منطفاً كنطق المقل إن لم يكن أرهف وأدق ؛ وهووحده 
الدى يشمرنا فى رحلة المياة الشاقة ببرد الراحة ؛ ويقع من 
نفوسنا اللاغبة موقع الماء المذب من نفس الصادي في اليهماء 
الفاحلة . ولا شك أننا لو طاوعنا هؤلاء الناس وجملنا المقل 
كل ثىء لسارت الحياة جحيماً لا تطاق» ولفرر'ا من شقائها ا 
يقر بعض الناس فى هذه الأنام الوت والانتحار » بل ولفردنا 
على كثير من النفم والأواع والشرائع الطية النقمة الى تكفل 
السمادة للمجتمع ‏ والتى لا حكن أن يجدنها أولئك الواقميون 
الادبون أنفسهم . وأنت - أبقاك الله - تأمل فى نفسك » 
وانظر فبا يحف بك من النظم الاجماعية » والقيود الثقيلة الى 
تربطك بالجتمع الدى تعيش فيه » والسلاسل والأغلال التى تثقل 
جيدك وتنقض ظهرك ؛ من واجبات نحو الأسرة » والأب» 
والأم » والزوجة » والوطن » والدين » والتقاليد » وفكرات 
الشرف والمرض » وكل ما إلى ذلك » ثم استسل إلى المقل 
وحده واتزل على حك فى فهم تلك الأمور مامتها ء جدميجييك 
عوابا لا برضاه المقل نفسه » لأن الطبيمة قد خصت الانسان 


ازماة حمل 





بشىء عتلك ناصية عقله ويتحكى فيه التحکر كله » ثىء آت من 
الناحية الروحية القلبية التى هى مصدر المواطف والمشاعى © » 
فالانسان كا يقول المقاد - لايحيا بالمقل وحده » ولايقهم 
بالمقل وحده » ولكنه يحيا بالحياة التى هى جوعة من الحس 
والفريزة والمطف والبداهة والخبال والنقكير . فأنت إذا أردت 
أن تفهم » إنسانا فليست كل وسائلك إلى فهمه أن تسلط 
عليه ملك التحليل والتعليل » بل أنت مشترك فى فهمه بخيالك 
وحسك وغريزتك وتفكيرك وعطفك وجيع أجزاء حياتك » 
وشأنك فى فوم الكون كثأ.ك فى فهم الانسان أو فوم أىشىء 
من الأشياء وخاطرة من المواطر . فقوا 2 تنهءها » مرادف 
لذولك حسما وتتخياها وتشملها بمطفك وبديبتك وتفكيرك . 
ولأن تبحس ما ينبني لك عله دون أن تقوى على تعليل ذلك خير 
لك وألف خير من أن تمال وتحلل وأنت عاجز عن الممل 
والاساس ۹ 

وإذن فليس من الصواب أن تخد المقل وحده طريق 
إدراك وفهم » وأداة تقدير وك » وا الواجب أن نستخدم فى 
ذلك جیع حواسنا وعواطفنا وکل ما لدينا من الواهب واللكات . 
وإذا كان هذا من اللازم بالنسبة لاعتبارات الحياة ومسائل العم » 
فأنه لا شك ألزم بالنسبة لتقدير الأدب الدى هو فيض المواطف » 
وذوب الشاعى » ورسالة الروح » ومن ثم تمل سر الفشل الذي 
يحيق بأناس يحملون أنفسهم على ممالجة الأدب » ويبيحون 
الغمائرثم الفطاء فمسائله وهم أجلاف غلاظ قدسليوا كل إحساس 
وكل عاطفة . ولقد حى المقاد فقال : كنا منذ أيام تتطارح 
قصيدة ابن الروى فى رثاء واده 2 مد » وهى القصيدة التى 
يقول فما : 
طواء الردىعى فأشحيمزاره يميد على قرب قري على يمد 
لقد أتمزت فيه النايا وعيدها وأخلفت الآمال ماکان من وعد 
ألم عليه إلى صفرة الجادى عن مرةالورد 
وظل على الأيدى تساقط نقسه 
وبذويكا يذوى القضيب من اند 











ف حت أحاله 





(۱) راجم ماكتبناء فى الرسالة ٠(‏ 4 ؟) وكتاب بين الدين والملترجة 
اسماعيل مظهر 
(؟) الساءات س ۳۹ 


إلى أن يقول : 
وأولادنا مثل الجوارح أا ققدثامكان الفاجع البّين النقد 
لكل مکان لايسد اختلاله مكان أخيه من جزوع ولاجلد 
هل المين يمد السمع تكن مكانه 
أو السمع بمد المين دى كأ يبدى 
كات سرورى كله إذ فكلته 
وأسبعث ق ادات عبش أغا زهد 
إلى أن يقول : 
مد ! مائیء توم اة 
لفلى » إلا زاد قلى من الوجد 
أرى أخويك الاين كايا 1 
يكونان للاأحزان أورى من الزند 
إذا لبا فى ملمب لك لدعا 
فادى يشل النار عن غير ماقصد 
فا فهما لى سلوة بل حزازة 
مميجانمها دوف وأشق ها وحدى 
فكنا تجمع على أنها خير ماقيل في الشمر المربى في ونام 
ولد » إلا رجلا لابأس باطلاعه كان يقول : ولكن أحسن من 
هذا قول ابن نباته فى رناء انه : 
قالوا فلان قد جفت أفكاره 
هات نفام الشعر منه :بعدما 
وقوله فيه : 
باراحلاً من بمد ماأقبلت غايل لاخير مجه ! 
١‏ تكتمل حول وأودثتي سمفاً « فلا حول ولا 
وجمل يمجب من « وليده وحبیبه » التى فها نورية 
بابحتری وألى تام ! ويستظرف قوله « فلا حول ولا قوة» 
ويقول: إت فى هذا المنى لمسنا ! وقد استفرب المقاد 
ذلك الاستحسان من ذلك الرجل الدى « لا بأس باطلاعه » 
وجب له كيف يرفع ابن نبانه فى شموذته وألاعييه على ابن الروي 


فى لوعته وأساء ”° ؛ وعندى أنه لا وجه للمجب والاستغراب » 


نظم الفريض فا يكاد يجيبه 
سكن الراب وليده وحبيبه 





لآن ذلك الرجل وإن كان « لايأس بإطلاعه » إلا أنه - على 


(۱) راجم الاعات ش ۷۱ و 75 


0 


ماهو واضح من شأنه - لم برزق الأحساس الفنى » والماطفة 
الفياشة الى تفتح له فا من النمم » ونهىء له الأدراك والنظر 
فى الأدب وماهو بسبيل الأدب من مظاهر الفن وال جال » فليس 
من الغرابة أن يمخطىء ذلك الرجل فى النقدبر الأدلى » وأن 
يسف هذا الاإسفاف البين فى المي على الشمر » ولسكن من 
الثرابة أن بباح له النظز فى الأدب » والجكم على أقدار 
الأدباء » ووضعهم فبا هو جدير بهم من السكانة الفنية » وما هو 
من أهل ذلك ولاعنده أدانه من الطبع والحس والماطفة وبشاشة 
الروح . وكأن الجاحظ كان يقرر هذا المنى إذ يقول : طلبت عل 
الشمر عند الأصمى فوجدته لا يعرف إلا غريبه » فرجمت إلى 
الأخفص فألفيته لايتقن إلاإعرابه» فمطفت على ألىعبيدة 
لا ينتقد إلاما اتصل بالأخبار وتملق بالأيام والأنساب » فل أظفر 
ا أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومد بن 
عبد اللك الزيات . وسدق أو عئان » لأن أداء الكتاب أدق 
إحساسا » وأوفى شمورا » وأرهف عاظفة » فهم أقدر على اختراق 
معام الوجدان والاحساس يبال الآثار الفنية » والصور الذهنية 
المرسومة » فيكون بين الناقد والقائل يجاوب روحى » وامتزاج 

فى الأحاسيس » وهذا هو طريق الادراك السحيح » والتقدير 
المن » وكأى به الطريق الى ينشده الفنانون آتضسمم » ققد طلب 
«بودلير» فى الناقد أن يكون مهف الماطفة » دقيق ق الاحساس » 
ينتقد بانفمال » لأن الانقمال بقرب بين الأمنيجة ويسمو بالدارك 
وكذلك اشترط البحترى فى نفد الشمر أن يكون من شاعم مارس 
الفن » إذ سأله عبيد الله بن طاهى فقال : ياأبا عبادة ! ملم أشمر 
أم أبو نواس ؟ فقال : بل أبونواس لأنه يتصرف فى كل طريق » 
وبنتوع فى کل مذهب » إن شاء جد ؛ وإن شاء هزل ! ومسل 
يزم طریت] واحدا لا داه ويتحقق ذهب لايتخطاء . فقال 
له عبيد الله : إن أحد بن بحي ملب لا بوافقك على هذا ١‏ فقال : 
أا الأمير ؛ ليس هذا من ن عل لب وأشرايه : .. وكا ينرق 
الشمر من دفع إلى مضايقه ! ! 

وإنما لنظرة بصيرة اتفق فبا الشاعنران الفرنسى والمربى » 
لآن الناقد قتان قبل كل ثى" » وإن التقدير الأدبى موهبة 
لاتتأنى ولا تستقم كا يظن بعض الناس بدراصة النحو والصرف» 
وأنة دارب ترق ل على البحث في بطون الكتب » فان هذا 
كله لايجدى ولاينفع إذا لم نكن نمت فطرة سمحة » ونفس عحاوة 








ازماة 





وطبيمة مواتية » وعاطفة فياضة فتّانة » وإن العم ممما باغ مقداره 
لا مخدم فى الفطن الجثة » ولا يقم الشاعى الموجة. اة 
الأدب » وياخسارة الفن إذا ماجدن فى تقد برها على أوضاع أعل 
اللغة » واعتبارات علماء البلاغة . ولممرك إلى أى حد تفيد هذه 
الأشياء فى التقدبر الفنى لفول الطنراى مثلا يف شجو جامة 





مها تنوح وهو عربب بالمراق : 

أيكيّة سدحتشجوآءل فان فأشملت ماخبا من نار أشجالى 
ناحت ومافقدت إلع ولا ضمت فذكرتني أوطارى وأوطاق 
طليقة من إسار الم ناعمة ‏ أشضحتحده وجدالوثق الما 
تشهت بی وجدى وفىطربى هيهات مانن فى الالينسيان 
مافى حشاها ولا فى جفنها أثر من نارقبى ولامن ماء أجفائى 
بارتبة الباق النناه تحشنها خضراء تاتف أغسانا بأخصان 
إن كان نوحك إسماداً امترب لاد عن الأهل ممنوع بوجران 
فقارضینی إذا مااعتادنى ظطرب وجدا بوجد وساوان بسلوان 
أولا فقص كحت ىأستعين عن يمنيه شأ وباس وكام أحزاف 
ماأنتمنى ولايمنيك ماأخذت من الحموم ولاتدرين ماشاق 
کلی إلى النيم إسعادى فان له دما کدمی وإرنانا کا رای 

أو كقول ابن الجهم : 


وارجتا للغريب بالبإد النازح ماذا بنفسه صما ؟ 

فارق أحبايه فا انتفموا بالميش من بمده ولا ائتفا 

يقول في نأيه ونی غرربته  :‏ عدل من الله كل ماصنفا ! 

أو لهذه النطمة النى ثفث بها حافظ وقد عبر بدا ركانت مدرجة 
موه » وملمب شبابه » فلما رآها قد غير ممالها الأيام حتى 
خفيت عليه واشت نفسه بالشمر ققال : 


كم لىفيك عيش لستأذ اگ وعن ی فيك عيش است أنساء 
ودعت فيك يقايا ما علفت بهد منالشباب وماودعت ذكراه 1 
أهفوإليكعلىماأقرحت كيدى من التبارح أولاه وأخراه 
لبسته ودموع المين طيمة والنفس جباشة والقاب أواه 
فكان عونى على وجد أ كابدهء وص عيش على الملات ألقاه 
إنخانودىصديق كنت أحبه أوخانعهدىحبيب كنتأهواء 
قد أرخص الدمع ينبو عالفناريه والمغتى ونضوب الميش أغلاه 
کم روح المع عن قلى وك غك 


ماه السوايق حزاً فى حنلاه 
لم يدر ما يده حتى ترشفه نے الشيب على رغمی فأفناء 


ا[ أككل 


قلوا : حررت من قيد اللاح فش 
حرا فی الاسر ذل كنت تناه 
فنات : ياليته دامت منرامته ماکان أرفقه عندى وأحتاه 
بدلت منه بقيد لست أفلته وكيف أفات قدا ساغه الله ؟ 
أسرى السباية أحياء وإن جهدوا 
أما الشيب فى الأموات أسرأء ! 
فهذا شعرحى نابض » بتفجر بالمواطف » وبفيض بالأحاسيس 
حتى لتامس فبه من ذلك أجساما حية ... وإنه لفط أعلى من القن 
الال على الأيام » الباق على الدهى » ولكن ترى ما ذا نكون 
قيمة هذا الشمر إذا ما وقف ناقد فى تقديره عند قواعد الانة 
والنحو ؛ وتناوله عقاييس < التورية والجناس» والقابلة والطباق ؟ 
إنه.لا شك ينحط به سافلا سافلا حتى الحضيض » وإنه لا شك 
سيرتفع عليه عاليا عاايا بسفاسف الطبقة الننازلة من أمثال 
ابن النبيه والشاب الظريف 6 رقع ساحب المقاد « ابن نبال 
بشموذته وألاعيبه على ابن الروى فى لوعته وأساء © ومن هنا 
تنقلب الأوشاع » ويغدو النقد وهو أداة جود بالأدب » وخذلان 
للقرائح العبقرية . وعامل تتهقر برجع بإلفن إلى الوراء أشماف 
ما يجب أن يندفع به إلي الأمام ! 








واستفل منطفه وعواطفه فى تقدير ما يقرأ » حتى يستطيع أن 
بقدر التقدر السحيح » وأن يخدم الحقيقة الذنية والجال البيائى 
وإلافهو ناشل فى مهمته » بجنى على الفن » وييخس البو » 
ويكشف نفسه ويمرضها للسخرية » وكأن الملماء قد أدركوا نلك 
الحفيقة إذ أنكروا على الملدين » والرواة أن يكون لم فى تقد 
الشمر والحسي عليه » فكثيرا ما تنادر الجاحظ عايهم من جراء 
ذلك حتى امخذم مادة لمبثه ومشاحيكد ؛ وكثيرا أيشا ما نالم 
الشمراء أنقسهم بقوارص الكل » وألم الحجاء . ولمل من أفكه 
مالم فى ذلك قول غبيد الله بن عبد الرجحن الأهوازى فى ممل 
أزرى على شعره : 
ویب الأحق المرور شعرى 
وزع أنه نقاد شعرى 
هو الحادى ولیس 4 يمير 
وفى هذا المط ماروى من أن أ جمقر 
المزاز عاب شمر للبحترى » فكانت كبيرة 


وهجوى فى بلادنه يسير 1 


المنيق هو من حك عله وقلبهكا يقول شاوريانٍ 


على نفس البحترى حتى عدها إحدى أوائب الدهى إذ يقول: 
المد له على ماأرى من قدر الله الى يجرى 
مكارت اذا العام من عالق 05 
رض الحرمان فى مطلبي وبحم اللمسزاز فى شمرى 
وقد کان المزاز کا وصفه ياقوت راوية مكثرا موصوقا بالثقة 
أخذ عن أبى الحسن الدائنى والمتابي » فا تحسب البحترى أنكر 
عليه النظر فى الأدب واله؟ على شمره من جهة اطلاعه وعلمه؛ 
ولكنه لاشك أنكره عليه من جهة استمداده الى » ورحابة 
عواطفه ؛ وسجاحة طبعه . ولست أدري ما ذا كان يقول أبوعبادة 
لو امتد به الأجل ورأى الأدب يحتمل الرهق كل الرهق من 
« خزازين » كثيرين يتولون دراسة الأدب في مدارسنا السرية 
وهم كاعة العلمين فى قرطبة الدبن تحدث عنم ابن شهيد فى قسة 
التوابع والزوابع ينحتون عن قلوب غليظة كقلوب البمران 
إلى فطن حمثة » وأذهان سدثة » لا منفذ لها من الرقة ولا مدب 


بوم ولاذا الدهر من دهرى 


لما فى شماع البيان » وکل بضاعتهم من الأدب كلات من غربث 
اللغة » وبعض مسائل من النحووالهسرف وعلومالبلاغة لايفومؤن 
منها إلا ما يفهم الفرد اليانى من الرقص على الابقاع ٠‏ والرص 
على الألان . فهم بتنكبون النواحى الماطفية فى الأدب » وبقفون 
فى تفديرمم عند الور الجافة من الفن البيانى يقدمونها لتلاميذم 
فيجد التلاميذ فى تناو لما غضاشة دومها غضاضة الريض من تناول 
الدواء » الأ الى ألق فى دوع أولئك الساكين أن الأدب 
المربي كله مط واحد من الكزازة والجفوة والتشوفة والنثاثة 
والثقل » فانصرفوا عنه يطلبون متاعهم الءقلى ولذامم الماطفية 
فى رياض الآداب الغربية ‏ فاذا ما جلست إلى الواحد مهم وجدنه 
من الل بتلك الآداب يمكان » على حين لا نجده من الآدب 
المربى على بال » ولك حال لو دامت فستكون الشر المستطير » 
والخطر الكبير 


تمل فی عبر الاطيف 








11 ازماة 





ف مؤمر لواب المرب واب المرب 


لسك ! لبيك ! فلسطين 


للأاديب السيد ماجد اللاتاسى 
seve‏ 

إذا كانوا بزعمون أن هذا المصر عصر الدعقراطيات 
والهريات والساواة فى الوق والواجيات » فهو إذن عصر 
المؤتمرات للأفراد والجاءات والميثات . والناس بأغرون من 
عختلف الأمم » ويريقون 0 هذه الؤتمرات عواطفهم وميولهم » 
وينفهون عليا انام ون بمثلهم » وجیطو ما ب وفنون 
الدعاوة » فاذا الناس بتحدأون و إذا أمسوا وإذا أصبحواء» 
حين يكتبون » وين خطبون» وحين ډسمرون» وحین ېذون . 
وقد تصبح هذه الؤتمرات ملء الدنيا وشغل الناس » وقد يكون 
لما نيب من حق » وحظ من جال » وتسم من مثل عليا» 
ولكنها - على هذا كله تبق مؤغرات تضم طائفة من 
أهل الأر ض١‏ 

ولكنها - على هذا كله -- نبق 

أما مؤتمر المرب اليوم » دفاعا عن فلسطين » فهو نوع آخر 
من الؤتمرات فذ طريف ؛ من اراز لأعهد لأبناء الأمم الأخرى 
يه ولا قبل لهم مثله ... 

هو مؤتمر برىء كرقسة المجوز » سادق كصلاة الطفل » 
داع کر الحسناء » شريف كأغنية البطل فى جوف الليل . 

هوء ياأهل الشارق والغارب » م تر اشتركت فيه الأرض 
والسماء ! وهل اشتركت الأرض والسماء فى مغر قبل اليوم ؟! . 

من يدرى» أمها ااؤغرون؟ لمل الأرض لم تتصل صرةبالسما 
انمالحا بالقاعة التى متك » تلك القاعة التى هيأتها الأقدار 
لنكون اليوم عبط الوحى » ولتتكونوا أنتم اليوم رسل هذا 
الوحى إلى المرب والسلدين فى مشارق الأرض ومفاريها 1 .. 

من يدرى » أمها الؤتمرون ؟ لمل موا كب المرائس من 
الحور الاين كانت تمتد على حفافى طريقك إلى قاعة الؤتمر 
مغردات » هازحات » فأنارت على روسك الفل والبابعين 
والريحان » نلغات موا كبك بأطايب المطور 1.. 





5 
أرضية »أرضية ! .. 


من يدرى » أا ارون ؟ لمل أجنحة اللائكة كانت تخفق 
فى جوالقاعة الباركة» فتنفض عليه النور والفوة » والهناء وااثقة ؟ 
ولمل أرواح الأنبيا كانت - إذ وطأت أقدامك عتبتها - تفوح 
دا ودعاء » احتفالاً برسل الأخوة » وقيام الدعوة صرة أخرى 
إلي 2 حطّين » ثانية ! .. آيات من وحى الما كانت 

من يدرى » أسها لؤتمرون ؟ لمل آيات من وحىالسماء كانت 
تتنزل عل شفاعكمحين تكلمت قلوبكم منعلى النابرالخاشءة) تفنس 
-إذ تكامت- الشيطان» وارتمد الأرعن المجلان » وكرت 


هلات - إذ تماهدتم - الأرض والسماء وملائكة الرحن 1 .. 
اليوم تأمرون » وتسلون لأجل فلسطين » بابقلا السيوف 2 
وأحفاد الفاحين .. 


واليوم تتلفت فلسطين النجوعة » ترسل النظر الماثر الدامع 
إلى قبلة المرم » ترتفب من قاعة اأؤتمر ومضة النور » ونفحة 
الفوة » ودعوة المهاد ؛ وجبل النار » جبل النار الذى صهرته 
الشدائد » وهدته النوازل » وطهرته الدماء » واجتاحته النار 
ليكون روضة من رياض ال جنان » يرتقب اليوم من ie‏ 
قطرات الندى ازهسء ای ذوي » وانبماث الربيع لربمه الذى 
أقوى » وائتماش الحياة فى هيكله الدى يضوى . 

اليوم » تأغرون » وتصلون لأجل فلسطين» قاب الميوف» 
وأحفاد الفأعين 1 .. 

واليوم » ترنو إليكر س فى إسارها ونتها = بضراعة 
المان » وانكسار الدليل » واستغانة الساب » ابنة عم قيدوها 
عند صخرة السجد الأقمى » ومهد السيح 

اليوم تمد يدها إليك. ؛ وقد مهرما الشدائد » وفدحتها 
الصائب » وأجهدها الاغوب ؛ وأبناها الدانمون بالأيدى عنها» 
ينساقطون = والمف نفسى عليهم = بالقرب منها علا واحدا 
بعد واحد » وزصة بعد زمرة » مشردين فى مجاهل الفاوز » 
وخوادع السبل » بين شاب كزهر المبح معفر الوجه 
س واحس را بالرمال» وشييخ بلفظ النفس فى شعاف الجبال» 
وظفل بتضور جوع فى الحصار » وفتاة كالبدر تبكى مروعة فى 
الأسحارء وفارس يصبح ويسى كل بوم فى ميدان » لحافه السمام 
وعباده صهوة اليل » وقوته الأعشاب » يذب عن انى القبلتين 
وأيكة الأنبياء والأقطاب» وخميلةالوحى والايمان» وعروس الأديان 


ازساة 





فى كل زمان ؟ يذب عن عذارى المرب الروءات » يذب عن 
الأعراض والحرمات؛ يذب عن الشرف العربى خشية أن يهان» 
يذب واهبا لله نفسه » والوطن روحه » والمروبة ماله » فاع 
ذراعيه للقاء المراأس اللوحات له من وراء النظر وقد فتحن 
له بإسمات ضغردات أبواب الجنان » ففاحت عطورها » وتضوعت 
زهورها» وهبت نسائها » وصدحت طيورها » وكيرت وهلات 
سدتها ببا رکون « المريس » ال جدید » بباركون 0 
يباركون هذا ال جندى الفارس للم من جنود صلاح الدين ... 

اليوم تأغرون وتصلون لأجل فلسطين » 0 
وأحفاد الفانحين ! 

والبوم أنتم اليد اللاتكية الناعمة » تمند فى هدأة اليل » 
تكذكن دمو ذك اي لمر الم عل وجهه ف اق بر 
السبع ؟ بغش عن جثة الأب الشهيد ! 

نّم البوم قطرات الندى ينساقط في غاس الفجر على قبور 
الشهداء فترف على زهرات هذه القبور ؛ تلك الزهرات التى رويت 
من دم قلوبهم فتفتقت = فی روائها ونضرتها = رملا حي 
لأمانينا ومثلنا » رم لأمانى المروبة الجاهدة فى فلسطين ! 

أثم اليوم زجرة اثأر تمسف قثن لما طريا عظام الشهداء 
الماجمين فى سفوح الجبال » وترقص عليها النسوة الروءات 
فى الأسحار 1 

أنتم اليوم لمة النور تومض في مماي الأفق النائم » فنهفو 
ل قلوب الؤمنين الآمنين الحاصرين فى أجواف الدور » وشماف 
الجبال » في فلسطين 1 

أذ ایی اة لآم نسحت ال اندو وطن ورام 
من شيوخ وأطفال ونساء 1 

آم اليوم » لحن المزاء لمؤلاء الشيوخ المكابدين لواعج 
الأحزان على حرمات تنهك » ونفوس تزهق » ووطن يستباح» 
وشعب يحوت» وحق مبغم » لسواد عیون شمب «مدلل» جيل» 
لسواد عيون الحسان من بنات صهيون ! 

أنم اليوم شبح النصاص يطارد » بمد موهن الليل . بنات 
صهيون الجررات عند السجد الأقصى أذال الطاب والآنام ! 

آم اليوم حل الحلاص اليل يداعب جفون المذراء المربية 
عند مبد السيح الثارقة فى غفوة الأحلام ؟ 





كلد 
أتم ... أنتم ... وإن لم يكن بيدك هذا السوط الى هزه 
ايوم هتار وموسوليى فى و جم ٠‏ .. فاذا م كالأنمام .. 








تم ٠‏ وفيج اليوم ما خی ؟ فيك تاریخ بثور» 
؛ وحاضر يتوثب » ومستقبل يتوعد » وعلى اسان 
- فوق هذا وذاك = حق يتكلم 

وانجرم » الجرم » يا قوم ؛ هو أجبن خلق الله وإ نكن أنوى 
الأفوياء ! هو يحمل اللمنة فى ثيابه » وإهابه » ورن أبدا بين 
آذه موت القصاص .. 

امان 
العل آن هؤلاء اللدبن أمامهم ثم م الذين عر فوم » منذ قرون حت 
أسوار أورشلم . واليوم يعلمون حق الل أن أوائك الفرسان 
الذين يسابقون الريح فى خماوط النار » ثم ثم الفرسان الد ى كان 
يرتفع غبارثم وراء رايات صلاح الدين فى حطين .. 

وکل عرب اليوم سلاح الدين . وکل باد عربي اليوم حطين 

أا الؤتمرون : : 

أتقولون اليوم : إن فاسطين لأهل فلسطين » وإن ما يفترف 
فى فلسطين اليوم دونه مآمى تيمورلنك » ونيرون ‏ وجنكيز ؟ 
أم تقولون إن العرب ان برضوا بمد اليوم بمسظمة مهودى صميولى 
واحد ترى فى فاسعاين ؟ ١‏ هذه المظمة المنئنة التى غافنها أأوف 
المالين » أتفولون هذا ؟ حذار ! حذار ١‏ فالسل المزيز الزهيف 
النحيف إذن « بتوعك والنوازن الدولى الجليل الحسّاس يتل 
ويغضب ء والدنيا تصبح فى خطر » وأسماب الغماثر الود 
الصادقة لن برسوا فى حال من الأحوال أن ينكثوا بمهد قطموه» 
ووعد منحوه على حساب شعب بدى' آمن مطمئن | 

السلر ؛ والدنية » وحق تقرير مصير الشعوب ؛ كل هذا هو 
الحسان النواتى لسواد عيومهن قاموا وقمدوا » وأرغوا وأزبدواء 
بوم حطم موسولينى حت ناباك خيله أعرق تاج فى ربوع المبشة 

واليوم لسواد عيون هذه الحسان نفسهاء بجاون فى فلسطين 
شمباً كاملا عن وطن اياله وأجداده ليحاواعله حثالات الشموب 
فهم يخربون الدث ؛ ويقطمون السبل » ويحاصرون الآمنين » 
ويروعون النساء » ويقتّلون الأطفال . كل هذا لأجل السلام ! 
ووفاء بالمهود والوعود ١‏ 

أفتدرون ء يا قوم » ما الفرق ؟ 








3 اليوم تايف اليوم يمون عق 








وأما يدم فناعمة رھ فى د تروب يسام با 
ربت وتلاعب وتفازل . . 

إذن اضربونا » اضر بوا ما أجل هذه الأيدى وما أشد 
.. وما أحلى ضرباتها » بامتصفون ! 

xa 

ااال أيها التوازن الدولى » أينها الماهدات والوعود ! 
أينها الان الزرق المبون » يا معبودات تشميران وديلاديه 
خذوني » وشموق بين ذراعيكم إلى صدرك ایل ! . 

يالله » ما أب شأنكن ! أننن فى أحلام الشعراء ؛ وعلى 
ألسنة الماسة » وف ىكتب القاثون » تلك « الروحة » أماموجه 
الانسانبة الثاثرة الحمومة » تخقّف عنما وطأة الجر والجى 1 . . 
أن عند هؤلاء رسل المب والفبل بين الناس .. . وأنتن 
- فى الواقع اللموس -- ذثاب تموى » وأرانب تفر » وثعالب 
مكر ؛ بل أن هذا الثوب الفشفاض اميل الى يكوله 
فى لندن وباريس ليحجبوا به عن الأعين الدم الفاطرمن أيديهم ! 
أن کا قيل - « الققاز الأبيض ف اليد الجراء » » 
« أنتن النقاب المادع يستر الوجه السكاشر » والطرف الغادر » » 
« أن حجة ذئب « لا فوثتين » يفرضها على الج ل الشميف » » 
د أننن معان الط ا و والاغتصاب مختىء 
فى مصطاحات القوائين !.. .. أن نكل ما بلغت الانسانية »> 
بمد جهاد تروثر E‏ 

سممناء ياحسان ؟ أن أبا كن ويلسن » هذا السيامي الطيب 
القاب سياسي الكتب والأحلام » قد أتام لكن هناك على شفاف 
بحيرة 2 جنيف » الساحرة مقرا متية) ترسلون منه إلى العام 
أجمع قبلات الب والأخوة » ورسائل السلام والوئام » وتبعئون 
منه » وإلى السباء سلوات الثل المليا 1. 

أييها الطيب القلب » الثاني فى هدوء الشمير » 

إسمنا من هنا » اسمع أنات عانينا » ونشجات بإ كينا » 
وضجات جناحتا الهيض . 

إستمنا : إن هذا القصر الى شدته بيديك الطاهرتين 
الك الشبوبتين ليكون هيكلا مقد] لصلوات ناك الحب والساواة 
والسلام » أسبح اليوم حانة من حانات الليل ء تدار يها خخور 
الشهوات » وندقع الملين ممربدين فى أجواء العام » وبقاع 


نمومتها ! 





ازسالة 








الأرض » عاثثين فما كاشرة أنيامهم » تمارة عيونهم » مفتحة 
خياشيمهم » ممكرين على الانسانية صفوهاء منسكين علها 
أحلاما . 

أسبح اليوم دارا من دور اليسر تلهو به الأمم الكبيرة 
لا الافراد » و « الروليت 6 هناك ندور وندور » و « القبيش » 
برتفع ومببط » وه فى هذا الدوران والارتقاع والشبوط يدور 
ممهما وترتفع وتهبط لا أموال الأفراد » ولكن 
قلباء - مسار الشموب ؛ ومقدرات الآم والشمقاة ؛ . 

أسبح اليوم : سوا بأو إلما جار اقيق د ابلا 
« ليتساوموا » فيه » ويتبادلوا » ويتهادوا 1 . 


س واحر 


أسبح اليوم مأوى للذثاب الماثفين من شرور أنفهم 1 

والآن» أا الؤتمرون » إن فلسطين تناديكم . 

تنادى التربمين على عرروش لذبن كانت 57 وتلع 
أستتهم » وبرتفع غبارم » تحت أسوار أورشلم | . 

فن يكون اليوم مهم سلاح الدين ؟ 

من يكون اليوم مهم « المتصم » ليتق اليوم ألف عرربية 
بان أيدى الجنود تنادى من وراء قضبان الحديد» فى غاس الیل 
« واممتصماء ! 6 ؟ 

أبها الؤتمرون» أيها اللوك » أها الأطفال » أبما أالشيوخ 
أبنها المجائزء أسها المرب» أا السلمون: سلوا حين تأوون إلى 


فراعكم وحين تصبحون » لأجل فلسطلين ! 

سلوا حين تجلسون إلى موائدكم لأجل التضودين جوع 
فى فلسلين ! 

لوا حين تملسون إلى أولادكر لأجل اليتاى الشردين 
فى فلسطين ! 

سسلوا حين تجلسون إلى نسائكم لأجل الأدامل الرواءات 
فى فلسطين ! 

سلوا : لأجل الشبيد المربى الجهول الماجع بين وكور 
النسور فى جبل النار . 


سلوا لأجله : فهناك من تراب النى حفنة » ومن البقبيع 
الأطهرقطمة » ومن الفراديس روضة 0 ومن رضى الله بسمة 


ومن البركان نفحة ٠‏ 
سلوا > لوا لأجل اليد المربي فى فلسطين . 
معي سدور 8 ماور الوناسي 


ازعساة 


111 





التاد يم فى سر أطار 
اراهام للكوان 
هر ابرصراج الى عام الب 
لللاستاذ مود الخفيف 
ياشباب الوادى خذوا ممانى المظمة فى نقها 
الاعلى من سيرة هذا المصاى المظيم موهفم 
neee‏ 
وأنى لارئيس أن يستمرىء الراحة أو مبفو إلها حتى يفرغ 
من رسالته ؟ ادلك فهو يمل لاممل وقته جيم لايكاد يدعه لحظلة 
وکن له فى هذا الجهاد ال كبر خير عون من عافيته وقوة بدله » 
فلقد بنته النابة کا تبنى دوحاتها المظيمة » كأنها كانت هئه هذه 
المظائم .. . 
وم تكن المرب وحدها هي كل مايحمل الرئيس من عبء» 
فلقد كان له ممن يعمل ممم من الرجال »كا كان له من اختلاف 
الأحزاب وتبليل الرأى المام أثقال فوق أثقاله . 
وهناك عدا ذلك موقف الولايات الوسعلى الى عرفت بإسم 
الحايدة فكان يخشى الرئيس أن تنضم إلى الاتحاد الجن وى فزيدم 
قوة وعلءا ولن تكون تلك القوة فى الوقت نفسه إلا خسراتا 
لأهل الثمال .. . 
ثم هناك موقف أوربا من هذا النزاع .. . وهو أ له 
خطره بحسب الرئيس له ألف حساب » وإنكان سیوارد لابرى 
له أول الأ مابراه الرئيس من خطر . 
Ks‏ 
ول يترك الناس رئيسهم يعمل لقضيتهم الكيرى كسب » 
بل راح الكثيرون يطرقون ابه برجونه ويسألونه إلحافا » قهذا 
ممن ساعدوا الحزب الجهورى يطلب من طريق خن أن يكنا 
على خدماته . . . وذاك يطلب وظيفة يأ كل من راتيه فما . . . 
والوظفون ف البيت الأبيض يمجبون من هذا الرئيس الى 
لاجمل فرق. كيرا بین قاعة الحكم هناك وبين حجرة مكتبه فى 
سير جفیلد ٠.‏ 


لقد جل ااناس بومين كل أسبوع يلقامفهما جي لا بوصد 
بابه فى وجه أحد » وإنه ليستمع إلى كل ذى حاجة» فأن استطاع 
أن يمد إليه يد الساعدة دون أن >ور بذلك على القانون لم يتردد 
أو يتأخر . وكثيراً ماكان بجمل الرجمة فوق المدل » إذا رأى 
نفسه بين أن يمدل فيقسو أو برحم فيميل بعض اليل ... 
ولكنه فى ذلك لايسىء إلى الاق أو ينهاون فى قاعدة جوهرية 
وحاشاء أن يفمل هذا أو ماهو دونه . 

وان يضيق صدره يذوى الحاجات اديه » مع أنهم كاوا 
يلفونه على الس » ويقةون أمام غرفته سفوفاً خلف صفوف» بل 
كثيرا ماكانوا يستوقفونه فى الطريق وبزجوله . . . ولكنه »ن 
الكاظمين الفيظ . . وان يستطبع قلبه الكبير أن يمور السائل 
فیزیده بۇ على بؤسه » وهو الذى عرف اليم منذ حداثته 
وذاق الشقاء ألرات) . . . 

على أله مهما باغ من رحمته وبره بالسا كين ؛ يعرف أساليب 
للا كرين » فلا ينخدع با براه من ادعاءاتهم فيصرفهم با مسي 
وإلا فبشىه من الشدة يشبه التأنيب وراد به الزجز . . . دخل 
عليه رج لكسرت ساقه يسأله عملا إذ قد فقد رجلةفى الحرب » 
فسأله الرئيس أيحمل أية شهادة أو دليلا على صدق دعواه » 
ولكن الرجل لايحمل شيئاء فصاح به الرئيس قائلا : «ماذا؟ ليس 
ديك أى أوراق أو أى شہادات أو أى ثىء برینا كيف فقدت 
رجلك .. . فليت شعرى كيف أنبين أنك لم 
وقمت فيه وقد سطوت على بستان غيرك . . . » 

ويمجب القائمون على الكومة كيف يطيق الرئيس وقد 
ملحيو رقنهالأحداث الجسام أنياتي ؤلاء الناس ويستمع إلى مثل 
هذه الأمورالستيرة وكان جديرا به أن بكاها إلى غيره ... ولكن 
أليس هومن الناس ؟ أليس هوخادم الجيع قبل أن يكون رئيس 
الجيع ؟ وهل بير النسب ما فطرت عليه الأنقس الكرعة من 
کرم الحصال ؟ ... 

ها هو ذا ابراهام النجار تراه فى البيت الأ بيض ولزل هوهوء 
وداعة فى قوة » وتواشع فى عة » ورقة فى وقار ... ومن وراء 
ذلك قلب تسع رحمته سکوی الناس جیما » قلب لا هتا ولايفرح 
إلا إذا ستع المروف وأدلى الجتسل فأفرح القلوب وأدخل 
علها الحناءة . 











نقدها فى اخ 


1 


وما كان أعظر الرئيس وأجل خاقه حين ياتى فى الطريق إلى 
غرفته أحد معارفه من لاقام قبل فى مضطرب الحياة » فيقف 
يضحك وإياه ويده على كتفه ويسأل عن أمره وأ أسرته .. 
ولفد يأخذه ممه إلى قاعة الرياسة فيذكر له الأيام الاشية حتى 
ما يشمر الرجل أنه بهن يدى رئيس الولايات التحدة 

ثم ما كان أعغ الرئيس حينكان الفقراء يستوقفوته ف الطريق 
فيقف ليستمع إليهم وليكلمهم كاله أحدم» فلاترفع ولاكبرياء. 
وان يستنكف الرئيس أن يطيل الحديث أحيانا عله يستطيع 
أن يكفكف بكلامه شيأ من دموعهم ويخفف بالمطف علهم 
بعض لام ... ولأن كانت له حيلة إلى إجابتهم إلى ما سألوا فا 
هو عن ذلك بضنن 

ولد كانتب ينكر عليه ماک هذا بعض موظني البيت 
الأييض .. ولكنهم حين كانوا يزمون أنه لا يييق ذلك بن کان 
فى مثل ميكزه كان يذيب عنهم أنه لا مسلك غيره من کان له 
مثل قلبه . على نېم لم يلبثوا أن أ كبروا الرئيس وأعبوا بخلاله» 
وأسبحوا لا برون أى مأخذ عليه » وأسبح من الناظر الألوفة 
عدم أن يدخل أحدم ببطافة لارئيس قيراه ينض بنفسه 
إلى خارج الحجرة اى مرساها رحبا شاحكا واا أن روه 
يأنى بنفسه إلى الحاجب فيهره حي يسممه ينع طالى 
الدخول عليه ... 2 

أما الوزراء وكبار الوظفين وقواد الجيش فقد اعتادوا أن 
بروا الرئيس يسمى إليهم أحيانا بدل أن يدعوم إلبه . . وكثيرة 
ما كان يانفت الواحد مهم قاذ حاجبه مقبل بمان إليه أن الرئيس 
على الس أو فى طريقه إليه 

ويدخل الرئيس فيجلس إلى مرؤوسه يستفهمه عما بريد 
وينصت إليه ؛ فان كله مرؤوسه فى أ فن ى كلام الاخصاى » 
لايستنكف الرئيس أن يستوحه وكأنه منه التلميذ حيال أستاذه > 
وبمجب الرؤوسون من هذا الرجل اذى لايدعى أبدا الم فى أم 
يمجهله » والذدى بفهم ما بين" له فى فطنة وسرعة 

*** 

ماجت وشنجطون بالتطوعين حتى أصبحت الدينة ممسكرة 
عظهاء ولكن الرئيس يعوزه القواد ... وإنه ليطيل التفكير فيمن 
عسام أن يصلحوا للقيادة فى هذا النشال المائل .. إن على رأس 











ازسالة 


النوات الآن القائد سكوت ولكنه شيخ كير ناهز المامسة 
والسبمين » واللوقف يتطلب قائد؟ فتياً بدث من روحه فى قلوب 
جنده ويمثى بهم إلى النصر ... ألاءليت القائد لى لم برفض 
ماعرض عليه » ولكن بثس ما فمل لى فلقد انذم إلى الثائرين 
وأسبح من أ كبر قوادم 

فكر الرئيس وتدبر .. وأخذ يقلب الأس على وجوهه والرأى 
العام من حوله يزيد موقفه سموية » فلتكل حزب رأى » وکل 
جاعة فكرة » وكام الولايات آرام وإلا توقفوا عن إرسال 
الجنود ... والرئيس يتمنى أن بهي" له الاس بسكوتهم الو 
لبختار قواده على أساس الكفاية ولكنهم لا يغملون » وهو 
لا يستطيع أن يغضب تلك الجهات فى هذه الثاروف الفاسية » 
نا هو فى الوقت نفسه لا يستطيع أن برضم جيم 

ويستمرض الرئيس الوقف الحربى » فيجد القائد ماكايلان 
قد وفق فى أعماله فى رجينيا الخربية » ويسمع الثنناء عليه من 
جها ت كثيرة حتى لقد سماء نابلرون الجديد ... ولدلك يدعوه 
الرئيس ويمينه قائدآ عام لافوات فى فرجينيا 

وتتجه الأنظار كلها إلى الفائد ما كلرلان فهو شاب فى الرابمة 
والثلاثين ؛ وفي هكثير من الصفات التى تحمل الناس على يته ؛ 
فله حسن السمت وهيبة الطلمة وروح الشباب ؛ وله من صذر 
جرمه ما يشبه به نايليون » وكذلك له من صفات تابليون ریق 
عينيه ومضاء عزربمته وتوقد جماسته 

وسرعان ما تعظلم شهرته حتى یری اسمه على الألسن جیا٤‏ 
وکر له فى الحياة من أشباه من قامت شهرتهم على أوهام الماءات 
ولكن لمل الأيام تثبت جدارته » فان الأعين والقلوب متفقة على 
الاتجاب به 

على أن للشباب نزعاته ونزواته » فهذا الفائد يدل بجاهه من 
أول الأ » حتى ليمد نفسه الرجل الوحيد الدى يستطيع أن 
ينقذ البلاد مما هى فيه ... ولفد شايعه فى هذا ازع م كثيد من 
الناس ... حتى رجال ملس الوزراء قد عظمت ثفنهم فيه إلى حد 
أنهم كانوا عیلون إلى جانبه أحيانا إذا هو رأ ما ل برى الرئيس 
والرئيس يتذرع بالسبر ويتغامى عن ذلك فى سبيل ما يمقده من 
الآمال على ما عساه أن يأنى به ذلك الشاب 

وأخذ القائد الشاب يدرب مائتى ألف رجل على حدود 





ازماة 


ثرجينياء وقام بذلك العمل على خير ما برجى » ولكنه أطال 
التدريب وأطاله حتى تسرب اللل إلى الرأى المام فضاق ا يغمل 
فان الناس كانوا يستمه اون الف ؛ وكذلك ضاق الرئيس ذرعا» 
ولكن ما كليلان يمد الناس أنه يستمد رکه عظمى سوف 
تطق” نار الثورة 

وشاع فى الاس امم قائد آخر هو القائد فرعونت » ولقد 
كانت له مواقف حمودة فى الجهات الغربية بوءئذ » وكان هذا 
الرجل من قبل أول مرشحى الحزب الجهورى الرباسة فله بذلك 
فى الناس منزلته وخطره » وله فى قلوب الساسة وأولى الرأى 
نفو ذكبير 

وان يقل فريمونت عن ما كليلان اعتزاذا وترفما » فهو 
بحيط نفسه بفرقة م نالحرس » ويرق بعض ال ند دون أنيرجع 
إلى الرئيس وهو بحكم م كزه القائد الأعلى لقوات الدولة . . 
و كذلك يتباطأ فريعونت فى الرد على البريد القادم من الماصمة ... 
ولن يقف الأ عند ذلك » بل تأنى الأنباء أن فرعونت ينوى 
إقامة أحاد ثالث فى الجهات الثمالية الغربية 

ولكن الرئيس لايصدق هذه الأنباء فهو وائ قبل كل شىء 
من إخلاص الرجلين لفضية الاتحاد » وإلافا كان ليضعهما 
حيث وضع مهما يكن من الأ 

وأحاط فركونت نفسه أول الأمى بجو من المكوت » ولكنه 
ما لبث أن أذاع قرارا خطيرا اهئز له الرئيس وتبرم مته وضاق 
ب٠‏ وذلك أن الفائد أنذر أل مسورى فى آخر كبر أفسطس 
عام 1871 » أى بمد قيام الحرب بنحو أربمة أشهر أنه ينفذ 
قوانين الحربق الولاية » ولدلك فهو يحددمنطفة بجملهاعرمة » 
يعدم كل من يحمل السلاح فها شد حكومة الاتحاد وكذلك 
يمان القائد أن كل من تمحدثه نفسه باثورة من أل الولاية جيما 
يكون جزاژه مصادرة أملاكه وتحرير عبيده إن کان له عبيد ... 

ادتاع لنكولن للقرار وتريد وجهه وأوشك أن ينقدسيره » 
وكان يلاحظ من برونه غداة هذا الفوار علامات الم العديد 
علىمحياه » ولسكنهم كوا كذلك يلمحون أمارات المزم والصلابة 
ودلائل الزم والثبات 

انزعج الرئيس لأثارة مسألة المبيد فىنلك الآونة » فلقدجمل 
مبدأ المرب من أول الأأعى الحافظة على الأحاد » حتى تكون 
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قضية دستورية لا عيب فيها » وبذلك جد سبيلها إلى القاوب 
وتستوض الممم جا تثيره عدالما من حاسة ولا تدع سبيلا 
لأحد أن ينهم أهل الثمال بأنهم أوقدوا النار من أجل أغراضهم 
وعواطفهم فى مسألة المبيد . . . وكذلك كان بتحائى الرئس 
إنارة تلك السألة حتى لا نثور الولايات الحايدة وتتظم إلى أهل 
الجنوب » ويفقد الرئيس كل أمل فى شمها إلى جانبه » ومن 
تلك الولايات مسورى نفسما ققد کان فيها كثير من يقتنون 
المبيد » وأم منها وأعظم خطرا كانت ولاية كنتولى التى ينتمى 
إلها الرئيس منذ نشأنه » فلقد يذل الرئيس كل ما فى وسعه 
للمحافظة على مودة أهلها لتنضم إلى جانبه أو لتدتى على الأفل 
عايدة » فاموقها الجمرانى فى 5 شأن أى شأن 

ولك نهذه السياسة الرشيدة الماقلة التى جرى علما الرئيس 
ما لبت أن طاح بها ذلك القرار الطائش ؛ فسرعان ما هاجت 
المواطر فى تلك الولايات الحايدة » وسرعان ما جز ع كثير من 
يسلمون بنظام المبيد من أهل الولايات الثمالية 

وعظام خطر هذا القرار حتى أسبح نقطة حول جديد 
فى الوقن كله . . . ونظر الرئيس فاذا هو تلقاء عاصغة: شديدة 
من الرأى المام » فأن دعاة التحرير وأعداء نظام المبيد ما لبثوا 
أن هتفوا بالفائد الجرىء الحازم » وراحوا عتدحون خطنه بقدر 
ما يميبون على الرئيس “ردده وخوره 

وانطلقت السحف تدعو الرئيس أن يقر فرعونت وأن يحذو 
حذوه فيمان قرارا عاما ينطبق على الولايات الثائرة جيما . ولا 
وجدوا منه الا,عراض والنشب » عصفت برؤوسهم الآزوات 





وراح بمضمم يدعوإك إرغام الرئيس علىالاعتزال ووضع فررعونت 
فى مكانه 

ويتطلع الرئيس بمينيه الواسمتين فاذا بوادر الفرقة والتنازع 
تكاد تقضى على قضية البلاد » وإذا الماسفة تشتد وتشتد ؛ 
ولكنه الرجل الذي لم يخلق له الفزع ؛ وهل يذكر أنه غان 
الماسفة يوما ما حيما كانت تنطاق عانية مدوية فتهئز لما أرجاء 
النابة » وهو واقف مها موقف التفر ج ؛ ذلك الموقف الذي 
ما کان يطيقه صبى فى مثل سنه ااال موي الماع 
الدين ألفوا ملاقاة المواسف ؟ . . 

د يتم » الشف 
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رفاثيل 
الدنياذات الطهر والسحر 


«مداة إلى غنة إنهاش اللفة العرية» 
للانسة الفاضلة ف.ن 
meee‏ 

كنت أود لو أن الصديقة التى قضيت ممها ساعات الفيلولة 
م نكل بوم طيسلة أيام | بيع الاغى » حك هذا الدى أريد أن 
أحكيه عنما وعني » فلقد كانت حافلة وضو ع الحديث » مشوقة 
للبحث فيه » هرابة اد كراء » إذا ما أقدءت على طرقه فسكاانها 
تقدم على طرق حديث من عند الله ... وما كانت لننساه وم 
يكن ما جال تساه وأنا معها ليل مهار ! 

سوال ایتا د 

ح أينا رفئيل 1. 

هكذا كانت تبتدرئى كلا لقيننى فى فناء الدرسة أو فى ناحية 
من نواحهاء متأبظة كتاب رفائيل » ومكذا كنت أرد عليها 
وأردف بابنسامة تفهم ممناها شى فى قلي . .ثم أسير عنهاء اذا 
بها تنبمنى . كأنى أل قوة من السحرتجذيها من غير أن در ! 
وأدرك ناحية هادثة اعتدتها فأحثل مكانا لي فا كفلته عا 
كثرة جلوسى هناك » فاذا مها قربى .. وأتجاهل ما تريد فأسمث 
عنهسا وى ترتقب حركة منى » حتى إذا وثفت من إصرارى على 
السمت ساحت لى وقد نفد سبرها « افتحي |> فأبشم .. 
وأفتح . . . وتقرأ الكتاب الذى أجز عن عد الرات التى قرأناء 
فما وكأننا تقرأ لأول مر . وتستوقفتا اممانى الرائمة فتفلت من 
صدرينا آهات خافتة هي التأئرء وهى الا جاب» وهي سدى الروعة 
فى النفس وقملها فى الشمور ! ونفرق فى السحر الى يفيض من 
قلبينا حتى ينمرا » ونذهب فى سكرة أديذة لا نصحو سّها إلاعلى 
موت الجرس » معلتاً اثنباء ساءات الفراغ ؛ فينال من لمناتنا 
ما ينال وحن فى حنق عليه ! 

هكذا يدأت أيام إجامها الأولى بالكتاب »ثم سارت س هذه 
الأيام - فى طليمة أيام بمدها » حفرت لما فى قلبينا أثرآ بميدا 





ازماة 





لن تمحوه الحوادث مهمأ جارت ! . . تلك كانت ساءات الفياولة 
فى الربييع للاغى ‏ عند ما تجد أثر النماس اللذيذ فى كل جفن » 
على الرغم من توسط الشمس قبة الماء ية ساطمة ؛ وعند 
ما لس روح المدوء فى كل حى »کان التكل شعراء يحلدون ا 

هكذا كان حمّاها بالكتاب عظمً وأنا أطلمها عليه للمرات 
الأول . على ألما لاتفوم المربية الفصحى جيدا » فكنت أتتاول 
ميق المانى بالافصاح والطلوع بها إلى سطح ممرقها بإلاغة 
- وفى هذا ما فيه من تشويه - فلا تاك نفسما من أن تقول 
والدهشة تملا اها « أهذا السحر فى المربية ؟ » فأجيب « بل 
ونی قل الزيات أبن ! « 

ما كانت تدرى أن ف المريبة سحرا ؛ وقد شت 
وی وإن كانت عربية فما دم فارسى إلا ألما جيد 
كل لنة ( هكذا شاءت إرادة الدارس الفرنسية » وهكذا خضمت 
حكومات البلاد العربية لهذه الارادة الفاسية ١‏ ) 

لقد عرفا قبل أن أعر”فها (برفائيل) بثلاثة أعوام؛ أطلءتما 
فما على كثير مما جادت به الفراأح والأقلام المربية يجبت بالكل 
وذمات برفائيل ! وم يكن هذا الاتجاب الطانى » أو هذا 
( الدهول ) لبشمط حق سائر الكنب انى اطلت عليها ٠‏ فلتكل 
طريقته وأسلوبه ودائع ممانيه » إنما فى (رفائیل) روح لا توجد 
فى سواه» روح عالية بماوبة ليس فيها من نزعات الأرض واحدة! 

ماذا ؟ أصديق جديد ؟ 

تالت عند ما رأت ( رفائيل ) فى يدى لأول صرة . 
کلتان اعتادت أن تقول كلا رأت فی يدى كتا 

قات .: لاء بل معلل يميد » بل الم سماوى ليس فيه خبث 
ولا دنس . إنه ( رفائيل ) روح من السماءكا كانت فى السماء . ٠‏ 

Ks 

كنت أود لوأن الصديقة التى قضيت معها الساءات الغارفة 
فى الاتجاب » التسامية بروحينا عن عام وضيع إلى دنيا ليس فما 
حياة إلا الطهر والسحر . .كنت أود لو نما حك هذا الدى 
حكيته ء إلا أنها بميدة . . وإلاً أن" هذا الخاطر هاج ف 
ولاأظنه هاج قهاء وذلك لنظرى إلى الكتاب لا كنظرتمافقط» 
إعا هناك عوامل أخرى » خان فى" نظرة أخرى » تفم الحشوع 
فی نفسى كلا كرت شيثًاً من الكتاب أو قرأت فيه شيا . . 


جاهلة بها ء 














ا و 








ازمساة فكلا 





أناعند ما أقرأ مأساة راثعة أبكى ويمتصر الأ قلى فالازمه 
أياما . . وعند ما أقرأ صفحة فى البطولة » تيج فى نفسي عوامل 
الشمور بإلقوة فى الروح وق الجسم وق الامانی › و ىكيانى كله . 
ولكنى غند ما أقرأ ( رفائيل ) أحس” عال) جديدا فى داخلى » 
وعالاً جديدا حوالى ! 

*** 

سواء على أوثق القراء با أقول أم لم يثقوا » لخسبى أنى 
أصف خاطراً فى نفسى أهاجته خواطر فى نفوس الثير . . سواء 
على أوئق الفراء من أنى لم أل" مهذيا فى البيت أو فى الدرسة 
من أى أو من مدرسانى » أو من أية ناحية من تواحى الحياة 
بقدر ما ألق فى سفحة . . بل فى بضع جل من رفائيل !. سواء 
أوثق الغراء أم أبوا فاتى أقول هذا للحقيقة لا للدعاية = وهل 
يحتاج مثل رفائيل للدعاية ؟ 

كل مافى نفسى من غرائزها البشرية الرديثة » كل مان من 
أثرة وحسد وبئضاء ونزوات دنيئة » كلها غوت وتتلائى 
إذا مافرأت فى رفائيل سفحة . . وأعود لا أرى فى الدنيا وفي 
قلى إلا المانى الجيلة » الدنيا الطاهرة التى فى رفائيل . . وأعود 
لا أرى الحب" إلا عذريا تق كب رفائيل.. . ولا أرى الصداقة 
إلا بريثة من كل شائبة كصداقته . ولا أرى المفة فى كل 
عاطفة إلا عفته » ولاالدنيا الصادقة إلا دنياه ؛ ولاالحياة الزاخرة 
بوجدان حى إلا حياته . ولا أرى الثل الصادق للنهذيب الدى 
يدخل النفس من حيث لانشعر فينقيها ويجلو عاسن ريها فما » 
ومهيئها لماكل مادنه وممناه وجدان طاهر وعاطفة بلا شائية » 
ذلك الهذيب اللين ال جارف فى غير قسوة ولا تشديدء إلافى 
كات يلقيها رفائيل فى الحس فتمهد الدرب : فى غير صعوية » 
إلى أعماقه .. وفى جل رائمة يصف فما حبه وحيانه وآلام قلبه 
فتحس جاده على تحمل ٣‏ لام اليأس الدی ما كان ليراه يأسا . . 
وسبره على حرمانه الدى يجد فيه كل التع » ويا فيه من السعادة 
ماحمله على المزء بأسباب لداذات الناس أجمين » اداذات فانية 
تشمثز من أسمابها . . 

كذا يجب أن يكتب الكتاب» وكذا يجب أن يقولوا للناس 
كبار؟ وناشئة .. إذ ذلك يكونون قد عرفوا عنم مسؤولياتمم 


لمم ء آذ 


مجاه الجهور القارىء . وإذ ذاك يكف النقاد عن صيحتهم : 
« اتقوا اله فبا تكتبون فان عليكر تبمة الأثر الذي تتركونه 
فى النفوس .. » 

كذلكليكتب السكتاب» وإذذاك يقال عنهم إنهم مخلسون 
جد مخلصين » وإذ ذاك يكونون أعاب رسالات فى الاسلاح 
والهذيب لکل جيل و كل جنس وکل روح: 

هذا كتاب للهذيب ١‏ . لمل صاحبه بوم كتبه لم يقصد به 

إلىهذاء إعا كذلك كانت نفسهء وقد أراد بالتمبير عنها ووسف 
ما غالجها غاءت هذه السفحات الراثمة من حياة الوجدان 
والقلب . وإغا قصد به إلى هذا مترجم تلك السفحات وثافلها إلى 
أمته أصدق تقل فى أروع أسلوب وأعف حديث .. وأى بلاغة 
فى الفول للهذب أعظ من قول رقائيل فى ممنى «كان حينا ينمو 
كل بوم دون أن تمسسه يد التقصان أوالفتاء؛ لأننا كنا لا نقطف 
ماه بل ندعها حية يائمة تنمو وتنمو ! . » وأى معني أروع فى 
مهذيب الماطفة من غفبة الشاعن على حبيبته بوم أظهرت له 
تحسرها على شبابه وأيامه تنطوى بهذا الحرمان فى حبها » تلك 
النشبة التي تشتد وتمتد » حتى بترك الفاري' وفى نفسه أنه 
لا يذوق اة فائيسة من حب ممما تيسر له ذلك » لأن الحب هو 
لك الدى فى قاب رفائيل وحبييته ليس إلا . 
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هذا خاطر فى النفس أهاجته خواطر فى نفوس الناس . . 
وإن فى النفس من رفائيل لموالم » وإن أثر السفحة منه فى 
ااروح كتب . . وأ الجلة أحلام » وأثر الكتاب تهذيب 
وسقل وبلاغة قول » وسلامة منطق ! . ولا يفكر فى ترجة 
رفائيل إلا ذو نفس كنفس رفائيل 1 فهل يشكرها الجهود على 
هذه الخدمة الصادقة » أم يشكر رما الدى براها ؟ ! 

وبمد فان فى صدر الساعات الدافئة من الربيع اللدى مات » 
أثرآمن آهات خافتة كانت صدى الروعة فى النفس» وعمل (رفائيل) 
فى الحس ؟ للها نفس ( الربيع الدى مات ) إلى جنة الللد . . إلى 
ويل امه 


الآننة 


«ابصرة» م 


1 
بين اللغة وام درب والتاريج 
الالو ذج 
لللأستاذ مد شوق أمين 
بدي 


nner 





توجيه الاشتقاق ءالصقات فيه » سبيل المرب فى الوضم 





وإنى سائق الآن هذه الألفاظ عرة » فميدها لنظا بعد لظ 
لبيان وجه الاشتقاق » وعلة الوضع » وتقدير الملاقة بين اللفظط 
الوشوع وبين مدلول الاسم الأتجمى 

والألفاظ هى : السرطراط » السريط » المرطراط ؛ اللص » 
اللواص » اللوكص » الرعديد . الزعنيع » الزليل » اللقاء» 
الزعفر » السفرّق 

مرك 

| - مادة سرط نصف الابتلاع وسمولته » تقول : سرطه 
وتسرطه واسترطه : إبتلمه . وانسرط فى حلقه سار سيراً مسجلا 
ثم اشتق مہا : الط : للبلءوم » والسرواط : لل كول » 
والسرطة : للسريع الاستراطم 

وقد صييغ من هذه الادة : امان لاون من الأطعمة » الأول 
السريطاء ؛ والآخر السريطى » لنوع من الحساء 

فلا تورف الفالوذج » اشتق المرب من هذه الادة : اسمين 
له ؛ الأول : السرطراط » بكر السين والراء ؛ ويفتحان » قال 
السيد صرتضى : «كررت الراء والطاء تبلينا فى وصفه » واسةإذاة 
كله إاه إذا سرطه وأساغه فى حاقه 6 وقد ججءه الاسكانى على 
سرارط 27 . وثانى الاعين : السربط » قال الفيروزالادى 
والشيرازى : هوك بر » وقال صاحب التاج: الصواب بتشديد 
الراء الفتوحة 

والاشتقاق كا ترى ملحوظ فيه انسياغ الفالوذج » وسرعة 
ابتلاعه !1 

ب - مادة مرط تصف الاسقاط والاسراع والأخذالخايلف 


(۱) مبادی* اللغة ( 71 ) 


ازماة 





تقول : صرط : أسرع ء وأمرطت النخلة : سقط يسرهاء 
وأمرطت الناقة : أسرعت وتقدمت . وتمرط الشمر : تساقط » 
وامترطه : اختلسه 

وقد اشتق من هذه الادة اسم لداة» وهو المريطا » لأن الطمام 
يسرع فهاء ويتساقط إلها . ثم صاغوا من الادة اعا للغالوذج 
وهو : الرطراط بكسر الراء واليم على زئة السرطراط » فوجه 
الاشتقاق هو : ليان الفالوذج وطواعيته لاءتراطه والاسراع فيه 

- تصف مادة اللمص مما تصف : التناول بالاصبيع . 
تقول : لص الثىء : إذا أخذه بطرف إصبعه . قال ابن دريد : 
لست الشىء : إذا اطمته باسبمك ولحسته 

وقد صيغ من هذه الادة اسم للمسل » وام لثىء کان 
يأ كله السبيان » ذلك الاسم الشترك هو : اللص ؛ بفتح فاسكان 
فأخذت هذه السيثة للفالوذج: . وعلة الأخذ وانعة » وهى أن 
الفالوذج كان يتناول بالأسابع » تن هذا الوضع روعيت طريقة 
التناول لمذه الحلواء 

د س تدل مادة لوص على الحيدان والحركة » تقول : لاص 
حاد . ولاوص : نظر نظرة الخائل يمنة ويسرة » وأليص : أرعش 
وما به لوبص » أى قوة وحركة . وتلوص : :لوى وتقاب 

وقد وضع المرب من هذه الادة اسما للمسل . ققالوا : 
الاواص . ثم قالوا : لوص الرجل : أ كل المسل . ثم كان مهم 
يمد ذلك أن أشركوا فى هذا الاس : الفالوذج . فسموه : اللواص 
وأشافوا إليه اسم ان من الادة نفسها » هو اللوص » وهو اسم 
مفمول من الفمل : لوص الدى كان مستمملا فى ممنى تناول 
المسل ؛ فالتلويص فى الفالوؤج كالةلويص فى الشهد 

والوشع فى هذه الادة ملحوظ فيه هرثة الفالوذج » فهو يتلوى 
فى السحاف وبتةلب » ويظل فى إرعاش وحيدان وهذه السفة 
أوشح مابرى م ذه الحلواء » وأبدا ما يبدهك من ثهاتهاوسفاتها 

- هح مادنا: رعد وزعنيع ظاهرتان فى دلالهما على الميجان 

والتذبذب تقول من الأولى : ارتمد : اشطرب » وس الجنان : 
رعديداء لأنه يشتد به الفرق » قنز نفسه حذر الخاوف » وتقول 
من الثانية : تزعلع الشىء؛ تحرك ركا شديدا 

وكان بدسبا أن يلحظ المرب في الغالوذج أنه دائب الارئيجاف 





ازماة 1 





سريم التحرك » يتزعنوع وبابل » فيرتضوا له الكلمتين : 
الرعديد والزعزوع . وقد سبق ىطلائع هذا البحث ذ كر جواب 
أعرابى سثل في الفالوذج » فوسفه بالارتماد » وكذلك مفى 
وصف الحوارزى له بالترجرج 

ا ينعي ى ميخ رفا لل سق انو وا رعا 





والرجل الأزل : السريع . وبوصف الاء بأنه زألال إذا كان 
عذبا افيا يمر سريما فى الما 

فاجتاب المرب من هذه الادة لفط للفالوذج . هو الزليل » 
إذ کان خفيقا على اليد جله » سرب في الفم ائزلاقه . فى مبادى” 
الثة أه يجمع عل 


: أزلة . ويستفاد من إثات صاحب البادى* 





ز س جاءت نوية كلة : اللقاء » تلك م أعثر عليها فى مسجم 
ولا أسفرت لي فى أوراق فقه الائة . وإعا جرت فىكلام 
لأنى الملاء العرى » ل : « الماجلة »كابيد الراجلة » يلق 
لتقيها لاء » ويطمم فاجرتها س القرات ٠“‏ 6 ثم شرح ذلك 
ققال : « اللبيد : جوالق صغير » أو خرج . والراجلة : الكبش 
اللدى يحمل عليه الراعى خر“ جه . واللقاء : الفالوذج » ولفد قنشت 
عن هذا اللفظ كل مفتش » فبا بين يدمن الراجع 
به السدر » فسكأن أب الملاء استخرجه من ملاعب الجن . 
وما أظن الظنون بشيخ المرة » فانى لأعلمه : صاحب الغريب » 
وهدهد الشوارد . فليس لى إلا أن أستريب بحروف هذا اللفظ» 
وأن أ در أن تحريفاً عدل بهع نكلهه . وكان بودى أن أجلو 
هنا ما دار به الماطر فا عساه يكون الأسل » ولكننى أوثر أن 
أحجحق أسعمكلة الأستاذ الفاشل الدى بمث الفصول والنايات 
من مسقدها ء فلا بد أن يكون عنده من هذا اللفظ عل » ولمله 


حتى ضاق 


- الزعفران نبات أصفر الزهى » أجر الصبع؛ وزعفره: 
صبنه بازعفران. ولا احق : أسعوا الفالوذج م عفر لأنهمسبوغ 
به » أم لأنه جمول فيه » أم لأنه على لون “فالأ على النشبيه > 
أم لكل هانه الأشياء ؟ ؟ وإن من سنة المرب في النسمية أن 
بوصف الى" بالثى” لشبه الاون؛ فقد وضموا للأسد اسم الورد» 
لأنه ورد اللون . بل إنهم موه : الزعفر» فقالوا : الزعفر 
الأسد الورد لأنه أحر . وقد نينا فبا سبق قول بمضمم «فالوذجة 
ملعفرة» ورجحنا ئمة أن تكون الزعفرة فيه الصبغ والتطييب» 
وليس الكلام على النشبيه والشاكبة 

ط - أجع فتهاء الألفاظ على أن المسّمْرُق اسم للقالرذج » 
ومثل بدسيبويه فى الكتاب7كونقله الصاغائى ع نكتاب الأبنية » 
وتال فى الاسان : هو المّفروق . ولم يثبت بناء السفرق . 
وقد انتقب وجه الاشتفاق لهذه السكلمة » فها ادى" من الان . 
فالكلمة فىمادتها بتيمة » إن شت فلت : درة لهامن استتحادها 
عظمة وزهو » وإن شئتث قات : شريدة لا يؤاخهائىء » 
ولاتجد لما 'منتدمي . وأنا حابس القلم الساعة عن افتحام التكتابة 
فى زائد حروفها » ومرجمها إلى السفرة فى اشتقاقها » والوجه 
فى ذلك كله » فإذلك حالة رى 

« لللحث صل » 





1 
1 


تمل ونی امیں 





) 7٠١ المخصس (المحاسن‎ )١( 
(؟) ما سبق من النصوص الغوية فى المواد الى صيفت منها أسماء‎ 
الفالرذج » سردد فى العجمات اإنداولة » ولیس هو ما يشر رأيا خاصا‎ 
تب الاشارة إلى صرجمه . واذلك ل تعلق عليه يذكر أسماء الكب‎ 

إلا ما كان منه فى حم الرأى الخاص على أننا على الجلة اعتمدنا استظهارها 
على جهرة ار » ولان ابن منظور » وسار الثبرازى » وتهذيب 
الاير 









متفضل فجيب. وسيتبع إحجاى 






اکل و الا ا واس ناسين انت نا 
عن اکا ق الالء تلدع بعر روف رع اع اطرائضليذرن ٥۲۵۷۸‏ یمان 
النظر فى الاشتقاق . إذكان هذا والراصر والراوالنتاسلية رال رامال رالا ربالاب 
رص ولتوار 2 
متملة ذلك تعلق الت القدمات فلت امه 2 0 طعا لطم الل عالقا 
ا اتا رانا 0 


)۱ ۱۹ الفصول والفايات (الااول‎ )١( 


الميادة س ٠١ ٠١‏ رصہ ٩-٤‏ . عازه 


بدو اعفار دزو الکو الوعبية الموج على 141 رارز الرس اون لير رق ريت 

















يفندا 


اراك 












فى سیل الم والمر و وال وط 


المحاهد 


للاأديب السيد جورج سلسى 


( ولا تحسين الذين قارا فى سبيل الله 
أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) 


nece 


إليه مما فأعرض عنهما 


امنا 


ألمب والأمَلُ الوضيه لاما 
ا ناته 
سم الثراه إليهبمخطب وه - أن يغ" انتا 

و ر 1 رأ بالنضّار ويزدرى متم الجياة إذا دعا داعى الى ! 

##*# 

ر 7 

جر الأحبة والى مت 
ا بدا فيه ا ملا 





فأب 1 


جم الترائب ضاحكا متبسّ)ا 


وبدا الإباه بشخصه متجتا 





أا ع ٿر انان 


> وسو 


بیت اا ايف نما 


و ا ليَذودعن 
إن ارا وقد ذكا كنب الوغی 
ع أبدا على أمستائه 


يل رت وم را 





اذام أنمرزموافذاكَه و إنقنى 2 صل الإلةعلى ماه وسا 


كا 


باسائل تن قفى سيدا 
أتقول مَنْ آل الشبيد وكلنا 
يما الثراب شت 

والب مهما تلف هرام 
إا وة التدوية أنيا 
والذ بيت القوم ملك بلاده 






ینتسب الورى 


EY‏ بو 
والئزه فيه يمة وطنية 


روى. فذاؤك مارا 
عرب مانا سنال من نما ؟ 
ولا لري ارف تی 
اهل يؤاخى الميسوئ اثلا 
كنا ونجمعنا الكارم حي 
إن عللاً أو فارسا أ ما 
عظى تاح لما البلا تأ 





«ع* 


يا من ينام اليل ملء جفونه 
أَمْلوكفى مسرى النوة نشوا 
واا مالو حملت قله 
والنوم أب مايكون عن اليو 
فكاعا نی الكرى جام 
رست مخاجتها ا موان بند ما 


وار من حولین مازالت مو 


ae 


وبعيش مَوافور 
مالا بيطيو الصَخْر أن بحا 
لدت شب تيال أو الرما 


الرخاء معا 


ن وقلا تلق هنالك نوما 
من طول ما سوا ایال فما 
أسى المتاد على النفوس رما 
َة وما زا الننايا رما 


Yr 





فامدد یکا بيضاء شف عاجرا 
ولقد عرفيّك باذلاً متكرما 
هو تراطن” غم الأمى باحاته 
قدكان مثل الرس بام الرؤى 


وغدا الشقاء على نيه مما 
عا خله الأجانب مَأ نما 


قد بات ينعن عَنْدا بالأوصيا ‏ «وكان حالس نح بلا 
دنيا َس اللخيل ج 





منک حدر فديتالجرما 
كان الین عن 2 





ع “عاق اماك 
إن الدخيل » إن ال رم 


قاوا القن عن يد 





قت 





ودع ثلبة ویسی أرقا 
دنيا وتصَب الحقوق وا 
ر للبقدين ونو أحرار الى ؟ 
سناع فاهنأ کن متقدما 


ت“ 

اين لعن عند مَنْ بزو هوى 
أمنَ القن أن اع الدب بال 
َع كك اراد وذ دو 
0 وس 7 ا 
یری اللاي إنى 











07 
إلى لأهرى البر برية 
ولقد ترک لك اارق" نی 


5-5 شال أُوسَفكَالدما 


فأنا ارۇ رهت عن سإ الما 
1 * 
باحارس المرم الشريفة وحامًا باسیح ونت أشأممنحى 
اليد ورم الشريف تملتلا ‏ ولواستطاما من أمى لتكلا ! 
بعل صو ساعة فاذا اتقضت 2 وتصرمت ولى الطنى وتم 


لاب إا عاجلاً أو جلا کدی أرما أن يتا 








555 
أأخالشهيد لقد قت جاهدا.. لیمیش مینك ای اگما 
: َرَت يا عند ر بك فى الما 





ريع ملسق 





فى السماء 

للأستاذ سيد قطب 

أبنت أنبل ما م یری وبمثت جرهي عنصرى الطمور 
فإذا أنا الروح التى تمو بها دنيا المياة لأوجها النظور 
وإذا أنا النور الذى تجلو به تلك المياة غياهب الديجور 
وإذا أنا الشوق الذى بحدولها 
وإذا أنا الثمر الذى تشدو به فى نشوة ويش بالتمبير 
وإذا أن امير المحض والمذى والحب والتجوى خلال مير 

«*# # 

فبأى معجزةكشنت ری وجاو تكل محجب مستور ؟ 
وغذوت ف فضائل وروبتها حتى أطلت بالجى الذخور ؟ 
وجذلت من زاد انلود مطامى وجملت أشواق صلاة طهور؟ 
بالحب والمسن الوديع ونظرة بيضاء صافية تريح شعورى 
وتیل أشواقي رضاء علد راض بخلد لم يشب بقصور 
وتحيانى روا َف على الوری کالمطف»آ ر کالب أركالنور 
وإليك غابة غبطتى وسرورى 


بير اقلت 


کشت الحجاب وا الرا ان 
تأليف الاما الا'ستاذ العارف بالك 
الع عير الرقاب الشمر الى 
عطاك ينك 
وهو كتاب نفيس جد لا بوجد مثله فى الأسفار ول 
بژاف على منواله قط ولم يسبق طيمه 
وقد ظهرت الطبمة الأولى من السكتاب فى غاية النظافة 
والراجمة والتصحيح على ورق يض مصةول 
وبطلب من ملتزم طبعه ونشسره الشيخ عد عبدالته عبد الرزاق خلف 


نبو الكردى بالجامع الاازهي الريف 
ومن النسخة الواحدة ه قروش صاغ 


فتفذ بين سالك وصخور 


فإليك تسبيجى ومس سسرائرى 
لزان 











NYE 


رای الدأستاز مار هليرت فى تبسر القواعر العری 





أذاع رادي لندن في الأسبوع الاذى الملفة الثانية من 
سلسلة عاضرات كار الستشرقين البريطانيين فى موضوع 
« ما الدى مانت من الناطقين بالشاد 6 وهي عحاضرة الأستاذ 
مارجليوث 

وقبل أت بتار المذيع الحاضرة حيا الأستاذ ما رجليوث 
الستممين بكلمة قسيرة ألقاها بلذة عربية فصيحة 

وقم الأستاذ سا رجليوث عاضسرته إلى قسمين الأول ما الدى 
تملمه هو شخصيا من الناطقين بالضاد والثاني ما ادى تملله غيره 
من الأوربيين 

ثم ذكر ألفاظا كثيرة من الصطلحات الستمملة فى اللات 
الأوربية والشتقة من أسل عربى أو جاءت إلى أوربا عن طريق 
العرب ء وقال إن أورا ماديئة للحشارة المربية بالشىء الكثير 

وبحث فى أحوال اللثة المربية وقواعدها وانساعها وغتاها 
وأشار إلى اقتراح بمضهم تسهيل قواعدها وأنحى بإللائة عليهم 
وقال إن ما يقترحونه لايكون تيسيراً بل تمقيدا ويثقل حافظة 
الطالب عجموعة جديدة من القواعد هو فى غنى عا 

وخطأ الفائلين بأن الألفاظ المربية الشغاهية أسح وأوشح 
من المكتوبة » ثم قال إنه لا تأثير للتمسب الجنسى والدينى عند 
المرب ؛ وأن في عصور الاسلام الزاهرة كثيرين من الحكام 
والقواد والملماء وقادة الرأى من غير المرب أو السلمين. وذ كر 
أن صلاح الدين الأيوبي كان كردياء وإمام الحدثين البخارى 
والطبرى وابن رشد وابن خلدون لم يكونوا عربا أسليين 

و اختم اشر نه الا : 0 

« وقبل أن أختتم كلتى يحب على أن أوفى السريين حقهم 
من الثناء لما أدوا من الأعمال فى خدمة اللغةالمربية ؛ وقد عرفت 





من هؤلاء كثيرين وتشرفت بصداقهم فى سنة 1604 عند 
ما حللت الفاهية لأس يتملق بالجامعة » وكان لى شرف الانصال 
بإلامام الكبير الرحوم الشبيخ تمد عبده» وعرفت كذلك الرحوم 
السيد رشيد رنا الذي كتب سيرة الشيخ د عبده وكان 
صاحب مجلة النار ذات الفائدة الكبيرة لكل من تصدى ادرس 
الاسلام ء والمام السيد توفيق البكرى ساحب الؤلفات النفيسة» 
والسحافى الكبير الدكتور فارس مر » وزميله العام الرحوم 
الدکتور يءقوب صروف والرحوم جورج زيذان » وشاعر 
معر الرحومحافظ ابراهيم» وأميرالشمراء أجدشوق وقدأسمنى 
قسيدتهعن أثيناء وال ر حوم سلبان البستانىمترجم إلياذةهوميروس 
إلى المربية » وكذلك اتصات بالشبخ طنظاوي جوهرى صاحب 
تفسير القرآن والدى جاهد كثيرا فى التوفيق بين الملل والدين » 
وعرفت أخسيرا البحاثة الرحوم أحد زكي بإشا الدى شذف 
بجمع السكتب القديمة والمخطوطات» وكان لى شرف الاتصال عن 
طريق الراسلة بامرحوم تيمور باشا . ويرجع الفضل فى مبضة 
مصر إلى هؤؤلاء الملداء الأجلاء ادبن نمض كل مهم بنصيبه فى 
خدمة اللغة والمرٍ © 
ممم الستقر 

تعمل جاعة « الدراسات الاسلامية » بممهد دراسات 
السياسة المارجية فى باريس على وضع جوعة من الؤلفات عن 
العام الاسلاى » ولا شك فى أن السكانة التى يحتلها وادى النبل 
فى هذا العام جملت القائمين بأ الججاعة اذ كورة يوجهون إليه 
اهتامم ويضءون الؤلف الأول من مموعتهم عن « مصر 
الستقلة » . 

وقد قم الكتاب إلى أربعة أقسام : الأول خاص بالتطور 
السيامى والاجماتى فى مصر وهو يتناول تكوين الدولة السرية 





ارسالة 


۱۹۱۸-۱۸٠١ (‏ ) وحالة الأمة الصرية غداة المرب وتطورها 
من 1518 إلى ٠۹۳١‏ » والأزمة الأتجليزية الصرية السياسية 
بعد الحرب » وفترة الانتظار من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۳١‏ » وتطور 
الشبيبة الصرية وتحرير .صر ماهد ۲۹ أغسعاس سنة 1585 

والقسم الثانى ص بالأجاب ب ونظاءهم في مصر وهو يبحث 
نظام الامتيازات قبل مؤتمر »وترو وما الأجانب فى مصر > 
ومؤمر مونترو ونتائح هذا لاؤتمر . 

والس الثااث ص بلحالة الاقتصادية والزراعية والصناعية 
والتجارية في مصر . 





والقسم الرايع والأخير يتضمن دراسة خاسة عن ارخ 
السحافة الصربة وتطورهاء وفى ختامه كث.ف جميع المحف 
والهلات من عربية وأفرئجية التى تصدر فى مصر . 

:ومن يتصفح كتاب « مسر ااستفلة » يجد أن هناك 
هود كبير قد يذل فى وشعه لاس وأنه يتضمن مءلومات 
وافية عن النطورات السياسية التى مرت بوادى النبل فى الأشمر 
الأخيرة a‏ 
0-4 علمى دی 3 هیر أبار 

جادمن سر اسل الشرق المربىف باي أن لفيا من رجال ال 
والأدبفيحيدرأاد أسوا ماع لانم( ع حيدرأباد)لنشجيع 
التألين والأدب . وسيممل هذا اجمع برءاية شخسيات كبيرة 
ينها أمير بيرار وسر كبر حيدرى رئيس ملس وزراء حيدر أباد 
والهراجا کیشن برشاد بمادور . ولواب سالا رجونغ مبادور 
وغيرثم . وسيصدر الجمع مجلة بإللفة الأجليزية ولذة الأورد وينشر 





فما أمحاث أعضائه ومقتطفات من مؤلفاتهم وتر ججة بلئة الأوردو 


دائرة العارف الاسلامية . وستتشر الهلة أي أيحانا عن 
الؤلفات المروفة فى الغات السنسكرينية والفارسية والمربية 
والهندية الختلفة» وقد انتخب نواب مهدى يار بهادورمدير جامعة 
(عبانية ) وعضو ملس جيدر أباد التنفيذى اهديب والسياسة 
رئيا للجمع . 
كناب عن فاسلين فى نورا 

ل بر السام ورة سادقة الايمان كتلك التى شب أوارها 





كا 


فى فلسطين » والتى جود فيها المرب بأرواحهم وماء لکت اام 
فى سبيل الدب عن وطن يحاول الهود أن يلوا منه أرض 
ميا لهم » يمد أن شردوا طول الزمن . 

فلا مب أن لفتت هذه المركة العربية أنظار الكتاب 
والسياسيين على السواء فصدرت عنما الؤلفات بأقلام من تعنم م 
درأسةهذمالناحية و من ذل ككتاب A Land Divided by E124۰‏ 


إلنات يشو وا 





beth Montogomery‏ ألت فيه ءۇلفته بالثورة فى فلشطين » وما 
قدمه المرب من تشحيات يبة » ورفضهم أن تكون فلسطين 
وطنا لاود تنفيذ] اوعد بلذور » وأبوا أن يلوا هذه الأرض 
ااةدسة « عند السلين والنساري على السواء أرسًا للفئة التى 
لفيت السيحية مها أشد عدوان فى مستهل ظهورها » ولامضت 
السيح ما وسمتها اليل وأسمفتها الذوة 
اليزابث مؤلفة هذا السغرف_طين » وجالت فى لواحا » وانصلت 
بكثير. من رجال المرب والثورة هناك فلم تر فيهم إلا « توطيد 
النةس على عدم تقسيم فاسطين المرببة » وهى نسف فى دقة 
الشهامة المربية التى ممدت السبيل للعرب فى أمسهم الدابرلآن 
يكونوا سادة أهل العصور الوسعلى . 

وتقول ااؤلفة « إن مملة الزمن سير فى وناء فى هذه البلاد 
( فاسطين ) التى برجع تارينها لا إلى عدة قرون كسب » بل 
إلى آلاف السنين الغابرة . وإن النلال الخالدة » والسخور الباقية 
منذ القدم اتی شهدت ىء ابراهيم بمائلنه » وأطلت على قطعانه 
وقومه » لنشهد اليوم أرشا قد ألفيت البغضاء بين أهلها . وإن 
المرب والهود ليقفون اليوم وجها إلى وجه متخاسمينمتنا.ذين . 
افد تا اد اسن نکن ببق قدنل هل فال وراه 
فى نيل مطالبه » أما اليوم فتؤيده الفوات » ويشد أزره أعضاء 
مته فى مختاف الحكومات + وأما اللمم الآخر فلا يلك غير 
إعانه بحقه » وإنه ليستشهد مقبلاغير مدير » باجا غير عابس » 
راشيا غير مكره ؛ حتى ينال مطلبه أو يوت دونه شهيدا » 

وهكذا نري السألة الفلسطينية اليوم لم تعد شغل الساسة 
غسب » بل كان من رها هذه الكتب التى تنناول فلسظين 
من نواحيها الختلفة »كا استطاع المرب بفضل ثباتهم أن يجتذبوا 
إلى جانهم المعاف الأدبى عند كثير من رجال الحكومات الختلفة . 


وقد زارت السيدة 
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ازماة 





من او'ستاز السكرملى الى الم هوم الرافعهى 
« لا أصدر الرحوم الرافمى كتايه « وح ال » 
فى ينابر سنة ٠۹۳۷‏ أهدى نسخة منه إلي صديقه الملامة 
الأب أنستاس مارى الكرءلى عضو الجمع الفوى ؟ فبمث 
إليه بالرسالة التالية وفيها سائل لفوية يطلب حلها » وقد 
وقنت لى هذه الرسالة ين ما خلف الرافی ٠‏ ءن أوراق » 
ول أعم اذا كان رد الرافني عليها ‏ » فآثرت تقلبا إلى قراء 
الرسالة ليروا رأيهم في هذه المائل اللغورة الى تناولها 
رسالة العلامة الكرملى . وهذه هي الرسالة : 

إلى حضرة تفر باغاء الصربين الأشتاذ الجليلمصطاى صادق 
الرائنى » رقمه الله إلى أعلى مقام 

أبدأ كلتى هذه بتأدية عبارات الشكر الصادق للهدية التى 
أطرفتنى بها وأنت ا اء مصر على ما أعتقده صمي القاب . 
وأحسن دلبل لاك أنى اقتنيت ججبع مؤلفانك وزينتبها خزاتق 
فارج إلى مطالمتها الفينة بمد الفينة كلا أردت أن زه نفسى 
وأطرمها وأريحها من متاعب الحياة . إذن حل عندی «وحىالقل» 
محلا رفيما للا دوى من تاف الوشوعات التى جاءت بأفصح 
عبازة وأبلنها » بل تتحد ىكل کانب أن يأنى بضرعها ؛ ولاسما 
لأن أغلما لم تمر على خاطر من سبقنا فى التكلام ؟ ولهذا اعتبرت 
داعا الأستاذ الرافى جاحظ المصر » أو ابن مقفمه » أو بديع 
ماله . وقد نصحت لكثيرين من أيناء المراق أن بطالموا 
ماكتبه أو يكتبه إذا أرادوا بإ جرى فالسبق فى ميدان الفصاحة 
والبلاغة ورفيع الانشاء » فأخذوا بكلاى 

بق الآن أن أسألك عن أشياء لم أستطع أن أهتدى إليها » 
فالرجاء مناك أن تميننى على تغهمها : 

) جاء فى الجزء الأول فى ص ” ذكر ( الكوربائية‎ - ١ 
والدى أعلمه أن الكبرب! مقصور لاتمدود . وقد صرح بذلك‎ 
ساحب تاج المروس ؛ وجاءت بالقصر أيسًا فى جيع أسفاز‎ 
الأقدمين من المصر المبامى » فان حت هذه الرواية أفنذ‎ 
إلها بالحمز أم بحذف الألف فيفال كهربى وكهربية کا يقال‎ 
مسطق” ومصطفية على ما صرح به سييويه » وإلا فأى فصبح‎ 
قال كهريانى ؟‎ 

۲ - فى ص ۸ ورد ذكر (السنع) والعرب لم تنطق يه . 
على أن القياس لاعنمه » وقد ورد فى السحف والكتبٍالمصرية 
ولا بزال برد مهذه الصورة » لكن ألا يتخذ الكانب البليغ 
الكلمة التى جرت على أسلات الساف وى ( الطسراز ) فقد 












قال فى القاموس : « الطراز . . . الوضع الدى تنسج فيه 
الثياب الجيدة » ؟ 

م - وى ص ٠١‏ ذكر ( الديناميت ) فلو قيل البارود 
الناسف أو أن نكتنى بقولنا ( الناسف ) أو( النسّاف ) كايقول 
المراقيون » عامتهم وخاستهم » أما يكون أحسن ؟ 

: - وفى ص 6 جاء ذ كر ( ملك الزمن الريبى ) » 
وأا أجد إلى الآن فسبحا نسب إلى الربيع باثبات يائه بل قال 
( الى ) نمل عثرت على ممل كلامك فى ( كتاب بيغ 
یح قديم ) ؟ 

و ل ا ويستحى ) وقد 
تكررت استحى يستحى وزان افتمل يفتمل مار كثيرة 
وقد أنكرها بمش الفسحاء وقالوا فى مكانها استحيا بستحي 

+ - وى للك الصفحة( ثراها ‏ أى الطافات - عطرة 
ا ) وأ]لم أجد إل الآن فى شمر أو تار من وسف جنا 
نئا سالا لماقل أو لذير عاقل بوسف مقرد مؤنث وهی من باب 
أفمل فملاء الدال على لون أو عيب أو حلية . فهل مرت نحت 
عينيك هذه السيمة فى كلام قديم بليخ من أهل الجاملية 
أو سدر الاسلام ؟ 

۷ - ونی ص ۳٢‏ ورد : ( تمطی لكل ثىء تماما) وهو 
تمبير جار 4 لکن ألا یکون أبلغ لو قیل : تمعلى كل شیء؟ 

۸ - وشبطت ( البدُور) فى ص 44 وزان تشور» کا 
فى الفاموس ؛ لكن النوين البسراء لاق الأ أنكروها 
وفساوا علا البّلور وزان رستسوار »كا فى اللسان ول يمرفوا 
سواها . فا الجواب ؟ 

٩‏ - فى ص 0 ؛ ( تحتاجه الحياة ) وهذا من بإب الحذفٍ 
والوسل » وه و كثير فىكلامهم ؛ لكن أليس الأباغ أن يقال 
( تاج إليه الحياة ) ؟ 

٠١١ كنت أظن أن ( البركان ) الوارد فى ص‎ - ٠ 
وسواها لفظة لانمرفها المرب الأقدمون + بلكانوا يمرفون‎ 
الأطمة ) » أفليس الأحسن لنا أن تقر ألفاظ السلف على ألفاظ‎ ( 
الحلف التى لم يمرفها الأوائل وفيها خلف ظاهر ؟‎ 

١‏ - ضبطت فى تلك الصفحة ( وغلظته ) ب بشم الم وأا 
م أجدها فى مج . 

۱۴ > وكثيرا مابات ( النواميس )ومفردها (لناموض) 
فى وحى القلم فن ص 1١7‏ ( إن النواميس الطبيمية ) ونی ص ١‏ 


ارماك 1 



























































الحيوان للجاحظ 
قبس وشرع ارراستاز عبر العام كر شاروده 
للااستاذ عد المنم خلاف 
لمم 
أقدم عملا عظيا فى لون من ألوان الأدب المصرى لم بونجد 
إلا بمد أن وجدت الظبمة » ووجدت بحوث الستشرقين وفن 
إخراج الكتب 
وهو عمل يتصل بالمل با فيه من النحقيق وتحربر النضوص »> 
وبتصل بالأدب با فيه من ما التذوق والترجيح واستفتاء 
الثقافة الأدبية والاعتاد على الحفوظ الذكور من نسوصها » 
ويتصل بإلفن با فيه من تنسيق وتبويب وإخراج جيل يدوع 
ويجذب المين واليد إلى الكتاب 
وكاد هذا الممل يكون خاسة موقوفة لأفلام علماء الشرقيات 
الأجانب لولا تفر قليل من الشارقة أنفسهم ساموا بأقلاءهم 








من ال جزم الثانى : ( فى تحقيق ناموس ) ؟ وقد تكررت الكلمة 
مفردة وموعة . وكنت أنوم أن المرب لم تمرف هذه الكلمة 
بممنى ( السنة ) وإنا جاءت بممان أخر مذكورة فى دواوين 
الشوبين . أما الناموس بهذا المنى ( أى عمنى السنة ) ققد 
أدخلها ( النساري ) المربون منذ صدر الاسلام لوجودها فى 
التوراة والاتجيل مهذا المنى . وكذلك تراها مبثوثة فى كتب 
النطق والفلسفة والطبيمة والطب واللاهوت وماوراء الطبيعة ؛ 
لكن فصحاء السابين لم يحقوها وأ يقروها فى أسفارثم ولانی 
مماجهم » فهل وجدتها بهذا المنى فى الدواوين القديعة فى غير 
ما أشرث إليه من التصائيف ؟ 
...هذه بعض أسثلة س 
مماذ الله وقد خطرت ببالي 





قها شىء من النقدء 
ذ بتصفح هذا السفر 






فى هذا العمل النافع القيم اقدى هو فى الحق ميلاد جديد للكتب 
القدية تبت له عظام مؤلفيها القداى غبطة بتسهيل الانتفاع يما 
تركوا من آثار جليلة قد يذهب با فيها من الفائدة عند شباب 
هذا الزمان أنها ألفت على غير ما ألفوا من الكت الحديثة المدوية 
التی يملن فبا كل مبحث عن نفسه فى سهولة وافتراب إلى الأذمان 
التى لم تتمود السبر وا لد على التمرف إلى الآثار الفدعة لاتقطاع 
الأسباب وبمد الزمن وتمير الأساليب وكثرة اللاي وحب 
السرعة » وصرض الممة وكلال المزيمة 

وإذ أقدم هذا العمل المظيم أشمر فى نفسى بنبطتين : الأول 
غبطتى بيمث مكتبة الجاحظ أدبب المربية المباسية الأكير» 
ووارث عاوم عليائها وأدب أدبائها وخغة ظرفائها » وسجل دنياها 
الزاخرة » ومصور حياتها النشعبة » بمث فيه من الجدة والفق 
والظرافة ما ييل إلينا ألما أتحسرت عنما قريحة مماصرة 

والثانية غيطتى بأن هذا البمث كان على يد صدبق الثبث 
الشليع الأستاذ عبد السلام تمد هارؤن الدى أعرفه کا أعرف 
الفذ» وأتوقع الجواب عنها . فسى ألا أحرم أنوارك البددة 
للظانات » وأخم كلتى هذه بالشكر ثانية لأياديك البيض کا 
بدأتها به . ( إا اناس نارق الگ مى ) 

= 

. . . فالى اللشوى الملامة الأب أنستاس مارى اللكرمى » 
أن يتفضل على قراء الرسالة بنشر ما قد يكون وسله من جواب 
الرافى على هذه السائل 

وإلى اللغوبين من قراء الرسالة أن ينشروا على القراء دأمهم 
فى جواب هذ الأسئلة » وإلى النقدة من كاب المربية أن 
يقرموا هذه الرسالة لملهم يجدون فها مثلا فى أدب النقد 

وى صفحات الرسالة متسع إن أذن الأستاذ الزيات . 

حمر سعي: ایانم 












































IVA 


نفسى إذكان سد تى الأول وسنوى فى عهد الدراسة المزيز 

وأخشى أن بحسب حاسب أنه قد طنى وثوق سذ الشخصية 
: بر عملها فى «الميوان» تقدبرا بميدا عن الثلوء 
كا أخشى أن يظن ظان أن الأعى فى هذا التقديم مرجمه إلى 
« توربط » الصدافة وتقريظ الأسدقاء بمضهم يما . وحسب 
ذاك الماسب وهذا الظان أن برجما إلى الجزء الدى طبع من 
الميوان ليريا الجهود فيمرفا الشخص الدى بذله كا عرفته أنا منذ 
مس عشرة سنة اديا متصلا بصعم الأب المربى (lin‏ يده 








وعينه فى مراجمه الفريبة والبميدة ممتائاً من حر نصوصه . 

وإذا كانت الأمور تقاض وتقدر بما يبذل فما من هود له 
تنيجته النافمة فأظن أن مافى الطبوعة الحديثة من الميوان من 
التحقيقات وتحرير النصوص وفهارس المارف وأجنا سالميوان 
وأعلامه وأعلام الناس والقبائل والعاوائف والبلدان والأماكن 
والأمثال والشمر والأرجاز والاغة والكتب وام المرب» أظن 
هذا كله عملا أشق وأنفع من كثير من الكتب التى يرسلها 
مؤلفوها إرسالا سهلا . وأظن أله يسنتبع تقدير صاحبه تقديرا 
ترضى به نفسه . وقد سار الم الآن يا فى الكتب القديمة سهل 
امور بأمثال هذه الفهارس الى تنفض مافى الكتب تفش » 
وتمان عن كل كلة فيها إعلانا عريضا يأخذ بميون الباحثين إلى 
مايلقون من الأشباء والنظائر والختلفات » مما بوفر عليهم الجهد 
والوتت والاستذكار» حتى لف شاعت هذه الكامة < إن الم 
الآن معرفة مافى الفهارس 6 

وقد ابتدع الأستاذ هارون فهرسا قبا لا فى المبوان من 
المارف التى وضع لما هو أي عنوانات فسات أثناء الكتاب» 
وهو لون طريف فى التعريف با ورد فى الكتاب حشوا فى غيره» 
ما قد ير عليه الفارىء عفوا بدون ترقب ولانمقب ؟ وهو عمل 
عظم فى كنب شأن مؤلفيها الاستطراد وإلفاء مافى الفا كرة 
متى حفس ولو يدون مناسبة قربية » وإها هو جود الذا كرة . 

والأوائل كانوا على رأى فى الأدب هو أنه الالام من كل 
شىء بطرف » واذلك كانوا بخرجون كتمم الأدبية إخراجا 
برضي هذا التمريف . فكانت كتبهم الفالبة أشبه شيء بحديث 
الجالس وأمالما . غير أن هذا الاون من التأليف نبا عنه ادوق 
المصرى ادى لابرضى من المارف إلا ماكان فصائل وجنا 
مضموماً بمضها إلى بمض ممزة بمنوالات تفم الشتيت كا يضم 














ولا برضي أن يذهب فكر القاریء شماعا وبدوا 
القراءة . 

وعلى ذلك كل عمل برشد الفارى' الجديد إلى مايبحث عنه 
فى بطون الأسفار القديعة رأس] يدون اضطراره إلى الأوض فى 
بحر لاساحلله؛ ونی مباحث لاحاجقله إلهاء فهو عمل من أعظم 
مابربط أسباب ال مديد بالقديم وبجاو الدرر الدفونة بين طيات 
الكتب التى فما كثير من الحصا والنزاب . 

وقد قدم الأستاذ هارون « مكتبة الجاحظ » التى « سيممل 
جهده على إخراج مايمكن مها مون الله مامد له فى الحياة » تقدی) 
بديما تحدث فيه عن بيان الماحظ وعصره والتأليف فى عصره 
ومؤلفات الجاحظ ومنحاه فى التأليف وقيمة كتنه فى نوادى 
الأدب وذيوعها ووراقها. وقد أت فى هذا الحديث بفوائد ممتمة. 

وقد قدم كذلك كتاب الميوان تقديا خاسا عرض فيه 
لنشأ التأليف فى الميوان عند المرب واراجع الماحظ فى تاليف 
كتابه من القرآن والحديث والشمر المربى وكتاب الميوان 
لأرسطو وعحاولات المتزلة وجدالهم فيا بين أيديوم من ألوان 
العارف جايلها ودقيقها ؛ ثم الجهود الشخمى لاجاحظ 
وولوعه بباحث الميوان ولوما حمل على أن الس اللاحين 
وسائدى المسافير والموائين وغيرم من الفامين على شئون 
الميوان . وهو لممر الحق مبحث فى فاب النفاسة وفى سميم 
الأدب الأسيل اهتدى إليه الأستاذ هارون ابتداء » لم يسبقه 
إليه سابتق فيا أعل . ومن الباحث القيمة أيشا فى هذا التقديم 
حقيق زمن تأليف الجاحظ للحيوان وتبيين قيمةكتاب الميوان 
عا فيه من المارف الطببعية والسائل الفلسفية وسياسة الاقوام 
والأفراد ونزاع الطوائف » والساثل الجئرافية وخصائص 
الأجناس وقشاا التارخ وأحاديث الطب والأمراض والفردات 
الطبية » وأحوال المرب وعلومهم ومزاعمهم » ومسائل كثيرة 
فى الفقه والدين » مشانا إلى ذلك كله قكاهة الجاحظ الساخر » 
أو فاتير الشرق - ا لقبه الأستاذ الزيات - واختياره للسفوة 
الختارة من حر الشمر العربى وثادره . . . إلى آخر ما تمتاز به 
مؤلفات أبى عن البحر . . . 

« وبمد » فنظرة واحدة إلى صفحة من سفحات الكتاب 
بصليها وهامشها تقف القارىء مباشرة على مقدار الجهد المنيف 
الدى بذله الأستاذ السبور عق الكتاب » فى ضبط الآلفاظ 


























سىء ديه لإسىء 

يبتدأ اليوم ٠١‏ أكتوبر فى عرض ٤‏ (شیء من لا شیء) 
على ستأر سيا استوديو مصر وهو من أفلام استودبو مصر لهذا 
الوسم . وبطلاه ها عبد الثنى السيد (هلال) وئحاة على ( نجمة ) 

فيل غنانی كوميدى اشترك فيه ججوم وشفيق والقصرى 

0 ممثلى الكوميدى فى عام السرح الصرى . وهو من 
إخراج الأستاذ ( بدرغان ) . والننظر أن تد عرضه بشعة 
أسابيع » لأنه يمتبر تحفة الوسم الثنائية بير منازع 
وشرحها وفيمقابلة النسخ القديعةالتى اءتراها كثيرمن التصحيف 
والتحريف » وني أماتته وحرصه على اسنئذان القارىء قب أثبت 
أو نت من أوضاع الكتاب وكلانه وتوجهاته : : مع تواشع جيل 
يعرف فى طبع کا يعرف فى قوله من تقديم الكتاب : « وأماأنا 
فاست يمكان من يدعى المصمة أو يخال السلامة » فليس يكون 
ذلك إلا لمن ذهب عن نفسه وتملق بالباظل 

« ولكنى يمجبنى انی بذات فيه غاية المهد وأنى الزمت 
جانب الأمانة قل أسقطحرثا ولم أزد حرفا إلا استأذنت القارى'» 

ثمنظرة أخرى إل ثبت م اج ع تقديم الکتاب وء تحقيقه وشرحه 
ترى القارىء مقدار سمة اطلاع الأستاة واهتدائه إلى مواطن 
الفتوى فبا يشتبه عليه من خبر أو نص أو توجبه وإلى ما يمتمد 
عليه فى إخراج هذا السفر الجليل وما وراءه من مكتبة الجاحظ 

خزاه الله الكريم وأمتع به أصدقاءه ونفع بجهوده الوفقة 


اللئة المربية 
والشكر الجزيل لحضرات ناشرى الكتاب فى "ويه الأنيق 
وورقه الفاخر وحروفه الواشضحة عبر العم هوف 
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مار ریت لوكو وور 
اختيرت (مارجريت 
اوكروود ) بين ثلاثة 
وعشرين تجمة » موذجا 
للفتاة الاتجايزية وذلك 
لاقيام بتمثيل الدور النسافي 
الأول فى فلم (أود وب) 
الدى يخرجه الكستدر 
کودرا .كا اختیر الحم 
الاتكليزى ( جون لودر ) لقثيل الدور الأول بمد أن كان ترتيبه 
الأول فى نفس الباراة للرجال ويرى الفارى' سورتهما مع:هذا 
التكلام 
ال رکنور 
التتظر أن يكون الأستاذ 
نيازى مسطفى فى نهاية هذا 
الأسبوع قد اثهى من تصوير 
الديكورات المارة فى فيل ال كتور 
وبذلك لابيق غير إجراء الوتتاج 
انها وذلك تمهيدا لمرضه قرياً. 
وما هو جدبر باد كر أن السيدة 
دولت أبيض تقوم فى هذا الفيل 
بدور هام كبير بتفق مع س 
وأدوارها السرحية . وقد سبق 
أن ذ كرا أن بطليهها الأستاذ سلبان جيب والآنسة أمينة رزق 
وبهذا الفلم تكون الفاجأه الثانية للاستودبو لهذا الوسم 




















IM:‏ الماك 


لوف و في على مسرع مامستيك 
يستمد الأستاذ بوسف وهی استمداد؟ کبیرا لافتتاح موسمه 
الأول لهذا المام على مسرح الاجستيك بشارع عماد الدين » 
وهو السرح الدى كان يممل به على الدوام الأستاذ على أفندى 
الكسار . . والمروف حتى الآن أن الأستاذ وهى يبدأ بروايات 
قوية جديدة وأن الروايات السابق تمثيلها لن تمثل إلا فى ام 
الميد . وين ترجو أنيصادف الأستاذ وهى موه الشتوى » 
وخاسة فى شهر رمشان البارك الدى يبذأ فيه 
عمله » ما سادفه فى موتمه المبنی على مسرح 
اللبدو بالجيزة » فقد ضرب الأستاذ يوسف فى 
هذا الوسم كافة أرقام الدرام الفياسية السابقة 
فى سيبل الحقيف 
قامت جاعة أنصار القثيل والسيما فى بوم 
اميس الاضى بتمثيل رواية ( فى سبيل الحقيقة ) 
مسرح الجراء بالأسكندرية فى الحفل السنوئ 
الدى تقيمه جمية الواساة وبشرفه حضرة 
ساحب الجلالة اللك . ومن الأقوال الغادة 
أن تقول إن أفراد الفرقة جي » والمثلات 
اللوالى استمين بون من الارج » قد أجدن 
أدوارهن إجادة ثامةواستحقةن من أجلها مهنثة 
اليك وعطفه الساى » وهو جد غال ولا يكون 
إلافى موضمه . . وقد ضحك الجهور كثيرة 
دى سماعه شخسية الد كتور اذى كان صورة 
طبق الأسل من افكتور حجوب ثابت؛ بقااته 
وشخظانه رتطراله .. ؟ 
لونس م 
من الله على السيدة آسيا مدبرة شر که فتار 
فل بالشفاء » وقد بدأت الشركة فى تصوير فلمها 
الثانى لهذا المام, » وحن متها بالشقاء وتتمني 
ها توفيقا کیا 











لاسر فاع الرارس 


۸8 جايع الجنينه ۲۷ بايع سعرزغلول 


اك 

- تظهر ( ميرلا لوى ) فى قيلم ( جابل ) الجديد واه 

( ساخن ولا عكن سه ) ... وهو من انتاج الترو جولدوين 
مار وسيمرض فى الزوال بالقاهرة 


پیتی دبغیس 

- تظھر ( بیتی ديفيس ) فى قبل ( جيزييل ) مع النجمين 
الشبيرن ( هنرى فوندا ) و( جودج برنت ) وهو من قوی 
أفلام الوسم الما للبرامونت 
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درل . بطاطين . ارات 
ومسي ماز ملل ارت والطاباست 

باشعا رد رم 
مصر الا 


راي 


























